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لاه 


كادة التصويد 


لا أظن أن بالإمكان رمم خطط المستقيل فى هذه العجالة » وإنما هى 
عثابة ملاحظات واقتراحات فى إطار رسم مشروعات وخطط المستقبل . 

وأق.م كلمى إلى ثلاثة أقسام : 

أنحدث ‏ أولما عن بعض النطلقات والركائز الى ينبغى أن نضعها ف 
الاعتبار حين نفكر فى مستقبل العمل الإسلاتى . 

وأنحدث ف ثانى هذه الأقسام عن بعض النواحى الغمرورية لتصحيح 
مسار العمل الإسلاتى الحالى حبى يكون ف المستقبل أرشد وأنضج وأقربه 


إل الصوات 3 
ثم أتحدث الث الأقسام عن بعض المشروعات الجديدة الى أصيحته 
!خاجة ماسة إلها . ش ش 


أولا 
بعض المنطلقات والركائز 
)١(‏ التجربة 
أول ما ينبغ مله حين نفكر فى المستقبل ٠‏ هو أن ننظر إلى المامى 4 
لنأخل العيرة من أخطائنا فلا نكزرها 3 ولنقيم وسائلنا فنصلح المعوج :و نستبدله 


هه 


غير الصالح ونطور' الصالح المفيد ... ويؤسفى أن أقرر أن لدى الحركات 
الإسلامية المعاصرة قدرأ كبيراً من الثقة بالنفس عنعها من أن يفيد يعضها من 
جات اش الع ف لل ملا ذا حش لحان ين انار ا 
تجاربه هو ذاته ... هذا فضلا عن الأجيال الجديدة من الإسلامين الذين 
لا يفيدون من نجارب السابقئن ... وهكذا ... ولا أريد أن أضرب أمثلة من 
نجارب العمل الإسلانى قى مصر والسودان وباكستان وسوريا والكويت 0 
فالإشارة تكنى ى هذا لمقام » وحسى. أن أنبه إلى الأهمية القصوى لدراسة"' - 
تجارب الماضى وتجارب الآخرين . 

(ب) الواقفينة 


الآمر الثانى الذى أثبه إليه” نحين نفكر فى التخطيط للمستقبل - هو أن 
نراعى الواقعية فى تفكير نا وحكنا على الأمور ... لا بمعى أن نرضى بالواقع 
ونبتكين إليه كا يفهم البعض من مبداً الواقعية » وإثما ععنى أن مخطط للتخر 
الواقع السبىء ى حدود إمكاناتنا الحقيقية والظروف المحيطة بنا حى يكون 
التخطيط قابلا للتنفيذ؟... ومن أصول التخطيط الواقعى أن تكون اللخطة 
ذات مراحل”» وأن محدد لكل مرحلة أهدافها القريبة الى توصل مع الزمن 
إلى الدف البعيد . 

(د) المتفيرات 

الآمر “الثالث الذى ينبغى مراعاته عند التخطيط هو المتغيرات سواء 
العوامل الى تغبرت عند وضع الخطة عماكان قبلها » أو العوامل الى محدث 
ال الترلي المتغيرات عند وضع اللخطة 
وأثناء تنفيذها كذلك . 

ولابأس أن أشير الآن إلى عاملين هامين فى هذا امحال : 

العامل الأول_: الأول : هو إنجاه حكومات بعض.الدول الإسلامية - خاصة 


الى أحكنت قبضئها على شعوما وتيسر لها فائض من الأموال ‏ إلى ممارسة 
واسعة لنشاط إسلاى داخل حدودها وخارجها بغية كسب ثفوذ سيامى للا . 
هذا الوضع الذى تكرر حدوثه فى أكتّر من جولة إسلامية يثر مسألة هامة هى 
ضرورة فحص معالم 9 الإسلام الحكوى» إن صح هذا التعبير ‏ الذى 
مخدمه هذا النشاط » ذلك أنه من المسلم به أن هذه الحكومات لا تسعى إلى 
تغيير إجتاعى أصيل جوهرى بقدر ما تسعى إلى تثبيت أوضاعها والحفاظ 
علبا ... لذلك كان من الطبيعى أن تتحاثى هذه الأنشطة اللدكومية خدمة تلك 
الجوانب من الإسلام الى تتصل بتغير امحتمع تغيير جذريا أصيلا . 
ولا مخى مالهذا النشاط الحكوى فى الحقل الإسلااى من أثر على النشاط 
الشعى خخاضة إذا تجمع له كما قلنا القوة والمال .'! 
العامل الثانى : الذى ينبغى مراعاته هو اتجاه القوى الكدرى العالمية إلى 
رسم خطوط .نظام عالمى جديد بدأت تتضح معاله فى أنه محاولة لتفادى اهيار 
النظام القائم على أساس إعادة النظر ى بعض المشاكل الإقتصادية الملحة ى 
دول العالح الثالث على حساب الدول النفطية ودون مساس بمكاسب الدول 
الصناعية » وإذا أضفنا إلى ذلك التعديلات المقترحة على نظ الأمم المتحدة » 
والترتيبات الى تجر-ها الدولتان العظمتان فى ظل سياسة الوفاق بدهماء فلاشك 
أن كثراً من المقترحات الى هى قيد الدرس الآن ستمس مساساً شديداً 
يأوضاع الدول الإسلامية سواء منها الدول النفطية أو الدول النامية الأخرى . 
لذلك ينبغى متابعة الترتيبات الى تعدها القوى الكترى العالمية خخاصة 
مايتعاق منبا بالدول الإسلامية وبالحركات الإسلامية على وجه الخصوص 
حجى يوضع ذلك فى الاعتبار عند التخطيط العمل الإسلاى المقبل . 
ثانيا ١‏ 
5 تصحيح السسار 
نتناول الآن.الإشارة إلى. بعض النواحى الضرورية لتصحيح. مسار العمل 
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الإملاى الخال وك شبيده: .+ وذلك محت جموعات ثلاث تتعلق بالعهم 
واللمازسة العملية والتحرك السيامى : 
ْ (!) الفهم 
أم ما تدعو إليه الحاجة فى هذا الخال هو تنظ الحوار بين الحركات 
ال نشأت فى ظروف العمل السرى ولم يتح لأفرادها فرصة إنضاج الفكرة 
بالتعبير الحر والحخوار الواسع ما أدى إلى بعض التطرف ف آرائها ومواقفها . 
(ب) المارسة العملية: 

ا من أهم ما محتاجه العمل الإسلاتى اللالى التلاحي بين حميم العاملين 
للإسلام من كافة المدارس الفكرية والمذاهب الفقهية والميول السياسية 
بغية التنسيق قْ اللختطط والرامج 4 والتعاون قَّ النواحجى الى مكن 
التعاون فبا » والتوحيد والإندماج ببن بعض الخركات أو الأنشطة 
الى لا يوجد ميرر نظرى أو عمل للإزدواج فما . 

؟ ‏ ولايقل أهية عن ذلك » بل لعله من الشروط المسبقة لتحقيق ذلك » 
ما محتاجه العمل الإسلاى فى بعض البلاد من مزيد الانفتاح وتبادل 
الآر اء مع الإسلامين فى البلاد الأخرى بغية تحديد الفكر والنشاط » 
ولا منع ذلك من إِتْحَاذ الإحتياطات الى نحقق الأمن للحركة دون أن 

تؤدى إل إختناقها . 

ولعل ما حقق الأمن- فى بلاد أخرى ‏ ويوفر جوأ أفضل لإنطلاق 
العمل الإسلاى » ألا ينظر إلى التشكيلات والتسميات القدعة على أنها 
من المقدسات الى ينبغى الحرص علبا » إذ ألما ليست سوى وسائل 
مكن استيدالها بغيرها إذا اقتضت مصلحة الأهداف العليا للحركة 
ذلك »: ولييست هى بذاتما من. المصالح الى تحرص علبها . 


- ولعل مما يعين على نجاوب العمل الإسلانى فى كل البلاد مع .متطلبات 
الظروف الجديدة » إقامة دورات دراسية وتدريبية للكوادر العامة 
. التتفيذية فى مختلف الحركات الإسلامية حتى تتجدد المفاهم والقدرات 
ولا تظل راكدة متقوقعة فى إسار الماضى . 
ه ‏ كا أنه ما ينبغى الإهتام به » تطوير مناهج التربية الإسلامية داخل 
الحركات الإسلامية مما يناسب الظروف المتجددة » وكذلك إنشاء 
سلسلة من المدارس الإسلامية داخل البلاد الإسلامية وخارجها تسر 
وفق مناهج معدة على أعلى مستويات العم واللخدرة لتخريج أجيال من 
طلائع الشببية الإسلامية بعد أن انحدر مستوى التعلم قَْ معظم البللاد 
الإسلامية وأصبح عاجزاً عن أداء وظيفته . 
5 - ولا يقل أهمية عما سبق تالإشارة إليه أن نوجه اهماما خاصاً لتكوين 
امرأة المسلمة وإعدادها إذ لم تعد قضنية المرأة فى الإسلام قضية فكرية 
بقدر ماهى قضية ممارسة عملية للمبادىء الإسلامية المتعلقة بالمرأة » 
وتحرير الرجال والنساء معأ من إسار التقاليد الى تعوق ممارسة 
الإسلام محرية فى هذا ا محال . 
ولعل الوقت قد حان لقيام حركة نسائية إسلامية مستقلة تمض 
. باعباتها رائدات متخصصات فى الدراسات الإسلامية والعلوم 
الإجماعية الحديثة وتنتقل بقضية المرأة من مرحلة الدفاع السالبى عن 
الإسلام ى هذا الحال إلى مرحلة الدعوة الإبجابية والبناء العمى 
للمجتمع الإسلاتى , ش 
لا وقد انجهت حكومات بعض الدول الإسلامية ‏ عن صدق أو عن 
مجاراة للمدٍ الإسلاى فق بلادها إلى قبول تطبيق الشريعة الإسلامية » 
وألفت إللجان لإعداد القوانين المتفقة مع الشريعة الإسلامية » وإذا لم 
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يتايع الإمبلاميون هذا الآمر بيجد ويقدموا فيه الاقتر احات التفضيلية » 
فيختئى أن يببى الأمر إلى خروج قوانين هزيلة تذر الرماد فى العيون 
وتمتص الشعور. الإسلاى أو تسىء إلىالإسلام 2 كة الإسلامية 
فى موقف من تخطته الأحداث : 

.م وبمما ينبغى الإههام به والتخطيط له كذلك الإستفادة من المنظمات 
والمؤتمرات الى: تقيمها حكومات بعض الدول الإسلامية ومنظمة 
المؤتمر الإسلاى حتى لا محدث إزدواج ق العمل وحتى يبدأ كل 
مؤتمر من حيث اننهى سابقه » وبذلك تؤدى هذه ال مؤتمرات خدمة 

حقيقية للعمل الإسلاتى ولا تكون مجرد مظاهرات دعائية فحسب . 

© - كا ينبغى الإهمام كذلك بمؤتمر ات الحوار الإسلاى المسيحى وبا مؤتمرات 
الدينية الى بدأت تعقدها الدول الشيوعية » وذلك فى إطار مخطط 
محدد أهداف المشاركة الإسلامية ى هذه المؤتمرات ويعدها بما محقق 
هذه الأهداف ... ومن أهم وسائل الإعداد تخصص بعض الإسلاميين 
فى دراسة اللاهوت والمذاهب الدينية والفلسفية الأخرى . 

ش (ج) التحرك السياسى 

٠‏ ل إن إى نحرك سياسى للعمل الإسلاى يستلزم إعداداً مسبقاً تفتقده 
الحركاث الإسلامية المعاصرة . وأم مظاهر هذا الإعداد هو إعداد 
أدوات العمل السيابى » والى أولها وجود نظرية إسلامية للعمل 
السيامى .:» و ثاننها وجودكوادر متخصصة ومتمرسة بالعمل السياسى 
وثالها وجود وسائل إعلامية لتوعية الرأى العام وتجنيده . 
وللأسفٍ مازالٍ العمل الإسلاى يفتقد هذه العوامل إلثلائة . 

3 ل كنا لا. بخ . أهمية تطوير العمل التقانى خاصة' فى غياب. التنظيات 
الشياسية :فى «معيطل ! البلاد الإسلامية إذ تصبح النقابات :والتجمعات 
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| المهنية ههى المنفذ الوحيد إلى الإتصال بالجماهر وتجميعها 2" 

+ ومن أم ما ينيغى تحاشيه قى العمل السيامى الركون إلى العفوية 
وردود الفعل » بل يجب أن تكون هناك خطة إيجابية ذات أهداف 
ووسائل مرحلية وأ تأحذ الخركة الإسلامية زمام المبادرة فى 
إثارة القضايا وخدستها -! ' ش 

1 اللاحم مع قضايا الشعوب ورفع المستوى الإنسانى لا لتتجاوب مع 
الإسلام 1 

ه ‏ فقضية الخريات وحقوق الإنسان قضية أساسية بحب أن تكون بؤرة 
الإهيام ومحور النشاط » وأن تدار معركها على أساس أنما معركة 
الإفسان أي كان دينه وجنسه لا معركة الإسلامين وحدهم . 

5 - وكذلك قضاياالتحريروتصفية الإستعار» القدم منه والجديد يجب أن 
تحتل مكانآ هامآ من نشاط الشركة الإسلامية » وأن يكون الجهاد 
بكافة صوره هو سلاح الحركة الإسلامية فى هذا انحال . 
هذه بإيحاز بعض الملاحظات الى أراها ضرورية لتصحيح مسار العمل 
الإسلانى المعاصر سواء فى مجال الفهم أو الممارسة العملية أو التحرك السيامى + 
وأتقل الآذ إل المشروعات الجديدة الم نى اقترحها اللمرحلة المقبلة,. 
ثالثا 
المشروعات الجديدة 
وأنحدث هنا عن أريع مشروعات تمس حاجة العمل الإسلانى إلنها مثل 
مدةو قدآن الأوان أخير آّ لنزوها إلى 'حز التنفيل .! 
(! ) الاكاديمية الاسلامية الدولية 
حاجة العمل الإسلاى إلى أكادعية البحو ث على مستو 7 الأكادميات 
00 تعمل لتبليغ رسالة الإسلام بمنطق العلم ؛ والعمل على مساهمة المسلم 
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باسم الإسلام ومنبجه فى دفع حضارة الإنسان المعاصر ء وللعمل على رهم 
أطر الحياة الإسلامية التطبيقية » وذلك فى امحالات الآتية وهى على سبيل المثاله 
لاالحصر". 1 ا 
إعداد أدوات البحث العلمى وتسهيل الرجوع إلى مصادر الأدلة الإسلامية 
الإنتاج الفكرى والعلمى ش 
الترحمة والنشر 
تكوين كوادر علمية إسلامية وتشجيع البحث الغلقى'” . 
المساهمة العملية فى مختلف وجوه النشاط من الناحية العلمية 
وعلى أن يم تنفيذ ذلك بانشاء مجلس دول يقوم بالتنسيق بن مختلف مراكز 
ومعاهد البحوث القائمة » لتنفيذ خريطة للبحث العلمى الإسلااى تغطى, 
حميع الفروع والتخصصات كالإقتصاد والإعلام” والتربية والاجمّاع 
والسياسة والإدارة والقانون .... ويراعى فى التنفيذ الأولويات وعدم 
الإزدواج والإستفادة من مميزات كل من المعاهد والمرا كز القائمة . 
(ب) مجمع الؤسسات 
كنا تمس حاجة العمل الإسلاتى إلى عدد من الم سسات الى الا تدر رمحا 
يطبيعتها كالمدارس » ولا يجوز تأخير تنفيذها لين تغطية تكاليف'تأسيسها ثم 
تكاليف تشغيلها من التترعات والحيئات لآنها مصدر غير مضمون ولا مستمر 
فلا يجوز الإعماد عليه وحده وإنما ينبغى إقامة مؤسسات إستمارية تضم مختله 
المشروعات ما يدر مها رمحا وما لا يدر حى تتكافل هذه المشروعات:فما بينها 
ويساند بعضها بعضا على الأمد الطويل بصورة عضوية . 
. (ج) مركز العلومات . . 
كنا تمسن! حاجة العمل الإسلاى والإعلاتى منه بوجه خاص إلى مركر 
متقدم للمعلومات يقوم بصورة مباشرة مجمع ما مهم المسلمين .من أخبار 
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والتعليق ٠‏ عليه من وجهة النظر الإسلامية وتوزيعه يوميأعلى العديد من الصحف 
واحلات_الإسلامية ىق عتلف أنحاء العالماحى يوفر علا مشقة وتكلفة” 
الحصول ,على هذه الأخبار والليقات وحيطها ا علما ف وقت يكز يمح _ 
بأن تكون وسائل الإعلام الإسلامية على مستوى خرها من وسائل الإعلام . 
(د) مركز تلسيق ومتابعة وخدمات 

كم كا محس الحاجة إلى إجراء مسح كامل للحركات الإسلامية المعاصرة 
وتصشيفها وتصتيفها_وتقييمها بغبة التتخطيط للتعاون فيا بينباء والذى كن أن بيدا ى 
صورقى ال خوار والتنسيق فى إطار مركز ينشا لهذا الأرضن ورقوع تنتطم الوا 
والتفسيق لاعلى مستوى القيادات العليا لحذه الحركات فحسب وإما كذلك” عل 
مستوى الكوادر الدخصصة القيادية كا يقوم متابعة تنفيذ الرامج والتوصيات» 
وبتقدم خدمات متخصصة محتاج إلبها العمل الإسلاتى فى كل مكان ويعجزر 
فى كثير من البلاد عن توفيرها . 

هذه أهم المشروعات الى نمس الحاجة إلمها وبعضها فى طريق الدرس أو 
التنفيذ والحمد لله رب العالمن ... 


حال الدين عطية 


1 


دحو صياغة اسلامصكة 
محمد المبئرك () 


لقد تسلل الفكر الغربي فى فلسفاته الفكرية ومذاهبه العقائدية بما فيها من 
حق وباطل وصحيح وزائف وصدق وإفك وخير وشر من خلال التعلم. وعبر . 
جيح فروع المعرفة والثفافة إلى عالمنا الإسلائى محمله الاستعيار مجيوشه والغزو : 
بشى أنواع جنوده ودخل دخول القوى المستعلى بقوة الظاهر وفتنة الباطن .. 

وقد اتخذ هذا الفكر الغربى جميع خصائصه من جميع العلوم وفروع, 
المعرفة جسراً يعبر عليه من العلوم الطبيعية .الى أحلت فهها الطبيعة محل الإله 
الخالق فهى الى تعطى للمخلوقات مالا من صفات وتزودها بالحصائص وهى: 
الفاعلة الحالقة المقدرة المدبرة وهى نفسها كذلك الخلوقة المدبرة الحتى العلوم. 
الإنسانية ابى جعلت من الإنسان ‏ يصفته إنساناً متميزاً عن بقية. الكائنات ب: 
موضوعها لبحها كالفلسفة وعم النفس وعلم الاجماع والتاريخ واأربية. 
والأخلاق والآأدب والحقوق الى تبحث عن المعرفة الإنسانية والنفسية 
الإنسانية. واخدمع الإنسانى وتاريخ الإنسان وطرق تثقيفه ( تعليمه ويم )» 
ومقاييس اياك زالحق لديه . 2 ْ 1 
0ه مستشار جامعة الك عبد العزيز. وقد قدم هذا البيحث إلى المؤتمر العالمى الأول التعلم الإسادمد 
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وقد كانت أقوى شحنة (1) من تأثر الفكر الغرنى عن طريق هذه العلوم 
الإنسانية ذلك لأن لها خلفيات عقائدية فهى تنطلق من تصور معين للوجود 
كله وتشمل على مقاييس انق والخدر والموال والمنبئقة عن هذا التصور ونختق 
هذه الخلفيات وراء ظاهرها العلمى . فالتصور العام الذى انتهى إليه الفكر 
الغربى بتأثير عوامل عمتلفة تفاعلت للكون ( الطبيعة ) وللإنسان فرداً ( علم 
النفيس ) وحماعة (علم. الاجماع ) وتطوراً (التاريخ ) ولقايسه للحقيقة 
( الاتأشفة ) وللحق ( الحقوّقٌ) والدى ' (الأخلاق ) والمبال ( الآدب ) هو 
الأمناس التتى تقوم .عللها :والصغيد الذى تنطلق منه فى فروعها وجزثياتها > 


< وَيظلة التصور العام للوجود ‏ فى الثقافة الغربية ‏ واللنافية العقائدية 
لفروعها التلفةنجرى فى كل منها مجرى الحقائق المسلّمة؛ الى اصطلح أهلها 
علو الإمان بهأ والتسلم مها جيلا بعد جيل» تسليما لايقل عن تساجم أهل الأديان 

بعقائدهم ولا سيا بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة قة منهم فهم فى قبول هذه العقائد س 
ال يزعم أنما علمية أو عقلية ‏ مقلدون لا يقبلون وضعها موضع البحث. 
والنقد فضلا عن أن تكون موضع شك أو إنكار فتنساب فى الكتبٍ المقررة 
وق .الحديث 'فما بيهم على أنها من البدمبيات ا مسلّمة أو من الحقائق الثابتة ‏ 
مكنا" هى-. غند أجيان الغربين أو" .أكثرم وه رهم الأراء المتعلقة بالدين 
والإله والواحى: والنبوات: وأضل خلق الإنسان وباية الحياة والخير والشر 
والفضييلة والرذيلة . وال ق"بينهم وبين أهل الأديان ولا سيا المسلمين منهم أن 
هؤلاء إنما قبل أوَائلهم الحقائق الدينية بعد محاكتها عقلياً بعد التدقيق فى أحوال 
ل د ل ل لايق 

060 استعمال تازى ميم والشحنة فى 25000 وما يقام لللواب من 


العلف الذى يكفها يومها وليلها وف البلد من فيه الكفاية لضيطها من جهة السلطان » . أواصل 
شمن فين بمعى مها . 
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لتصديقهم فى ادعاء الوحى الإلمى وحميع الأجيال اللاحقة تعاود المحاكة نفسها 
يكون إعانها عن قناعة عقلية لا عن تقليك . 


ونستطيع أن نلخص هذه الحلفية العقائدية المشتركة بين فروع المعرفة 
والثقافة الغربية بقولنا : الوجود كله منحصر ف الإنسان والطبيعة وهو جزء 
منها ونوع من أنواعها والطبيعة وجدت هكذا بنفسها وكذلك سننها أو 
قوانينها فهى مقدرة بنفسها من غير مقدر لها . والعقل وحده طريق معرفة 
الحقائق وليس ثمة طريق آتحر . وليس المثل الأخلاقية والقم والمفاهم الحقوقية 
إلا وقائم أو حوادث كا وادث الطبيعية نشأت وتطورت فهى ليست ثابتة . 
والإنسان نفسه إنما هو حيوان اجماعى مفكر فحسب وليست النفس الإنسانية 
إلا مجموعة من الغرائز . 


هذه هى جذور هذه العقائد الغرببة سواء عند العقلانين 5هغوتاههده ده 
أم عند الماديين ممعلدننمتمئه3 ولا يشذ عن الإعان ما واتخاذها أساساً 
ومقياسا إلا فئة قليلة جدا هى بقية باقية من المؤمنين بالتفكير الديى المسيحى. 
ليس فى هذه الفسلفة أو الأساس الاعتقادى أو التصبور الوجودى مكان للإله 
وصلته بالكون ونظامه السبى وبالإنسان ولا الوحى والنبوات ولا للجزاء 
والحياة الخالدة ولا الثل العلا الأخلاقية ولا سما ما كان مصدره الدين 
ولا لسائر الغيبيات ( ما وراء الطبيعة  )‏ 1 


أن هذه المفاهم منبثة مفرقة فى ممتلف العلوم الى تعلم فى نظ التعلم 
السائدة فى العالم الإسلائى ويتكون من مجموعها مركب فكرى عقائدى مالف 
الإسلام مخالفة جذرية وتكون أساساً يتجافى ويتناى مع الإسلام وحصتان أو 
ثلاثة لتعلم الدين فى التعللم الابتدائى وحصة أو حسصتان فى الثانرى ولاسما إذا 
كان اليج ناقصاً والأسلوب غير. صالح لا تقف مطلقاً أمام هذا الشحن 


.ا١/‎ 


الفكرى المستمر خلال سنين طويلة فى أكثر من ثلاثين ساعة أسبوعية فى 
الابتداى وأكر من عشرين ساعة فى الثانوى » وقريبا من ذلك فى التعلم 
الحامعى وما فوق الحامعى مع ما تلقيه دور النشر والمطابع من كتب ودوريات 
مشربة بالروح نفسها . 

إن هذه المشكلة هى أكر المشكلات كلها بالنسبة إلى العالم الإسلاى 
لا لأنها تفقده ذاتيته وشخصيته فحسب بل لأنها تجعله يستبدل الذئ هو أ 
بالذى هو خير ومخسر رأس مال ملكه وممكن أن يسعد به الإنسانية كلها . 
وأن هذا النوع من الغزو أشد أنواعه فتكا ول تعرف الأمة الإسلامية فى التاريخ 
كارثة أشد هولا وأفظع قى نتانجها منها ولا تعدا كارئة التتار ولا الحروب 
الصليبية ولا حروب الاستعار . بل إن حميع المشكلات السياسية و الاجماعية 
والاقتصادية والأربوية فروع ذه المشكلة الأساسية . 

لقد كان من نتائج هذا الغرو الثقانى الفكرى وخاصة ف ميادين العلوم 
الإنسانية إلغاء التشريع الإسلاى الخالد ذى المعالم الثابتة فى أهدافها الأخلاقية 
والإنسانية والصيغ: المرنة المتبدلة ى مواجهة الأوضاع المستجدة والأحداث 
النازلة وإحلال التشريع الغربى. مكانه . وكان من نتائجحه أن_نستبدل بالثقافة 
الإسلامية معناها الواسع المستوعب الثقافة العرببة ويكتى برقعة تلصق با 
سموتها التعلم الديى ليزداد المنظر تنافرا والتناقض التفسى شدة . وكان من 
نتائجه كذلك بناء نظم الحكم السياسى على أسس غير إسلامية يسمونما علانية 
تزيينآ لها وإمعاناً فق التدع ويسخرؤن لها صنائع ممن صنعوا على أعيئهم ورموا 
على آحضانهم ويجعلون مهم آبطالا لأوطائهم ترويجا لصنيعهم فى إقصاء 
الإسلام باسم الحياد الدينى ف المرحلة الأولى . وكان من نتائج هذا الغزو إعداد 
جيش من المثقفين ليكونوا ال#تصين لتنفيذ عملية تغريب التشريع ولتنفيذ عملية 
تغريب الحكم والدولة والسياسة » وخحرجت جيوش الاستعار باحتفالاات 
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كبيرة للترحيب نجيوش التغريب من أبناء المسلمين أنفسهم للتخطيط لاقصاء 
الإسلام ثم لحصره وتطويقه فى كل ميدان : فى حصة الدين فى التعلم وى 
الأحوال الشخصية . فى التشريع وق مرامم حضور صلاة العيدين فى ميدان 
الكم وسياسة الدولة ثم لإزالته من حميع الميادين وإتهام عملية التغريب والإلحاق. 
وقد تمت المراحل كلها فى بعض البلاد الإسلامية وهى سائرة فى طريقها إلى 
النهاية إذا لم يتم التدارك فى اليلدان الأخرى . 

إن حل هذه المشكلة ليس بطرد هذه العلوم وإيصاد الأبواب أمامها 
وهى فى الأصل علوم لنا فضل السبق فى العمل فى ميادينها والتجديد فبا فى 
تارمحنا الإسلاتى الطويل وللشعوب الإسلامية إسهام فى تقدمها . وإتما الخل 
الذى نطرحه وندعو إلى الأآخل به هو صياغة العلوم حميعها صياغة إسلامية أو 
بعبارة آدق إقامنها على أسس إسلامية والسير با من منطلقات إسلامية أى 
بناؤها على التصور العام للوجود الذى يقدمه الإسلام : 

إذ ما الذى يرجح التصور الغرلى للوجود وهو لبس حقيقة عملية باءت 
مها الختعرات أو المعامل أو المراصد بل أنه لا يثبت أمام النقد العقلى وما أكثر 
ما تلون وتغير فى الغرب نفسه بتغير المذاهب حى أصبح مجرد ميرر لغايات 
وأهداف عملية . وهو كا يرى كثير من المفكرين الغربيين أنفسهم مجرد عقيدة 
0 هسومق - مسومل ) ليس علها ولاعلى نى عكسها دليل قاطع . ولو قابلنا 
هذا التصور الغربى للوجود بالتصور الإسلاى العام لوجدنا التصور الإسلاى 
مستوعبآ له ومتمما لنقبصه وبه من الحجج العقلية ما مجعله الأرجح ومن التنائج 


العملية ما مجعله الأفضل + 
ومكن أن نلخص هذا التصور الإسلاتى العام فى مقابل تلخيصنا السابق 


١‏ إن الإنسان والكون ( الطبيعة ) الذى يعيش فيه ليسا وحدها نى 
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الوجود بل كلاهما يبتدىء من الله خلقاً ووجوداً ويثبيان إليه مصيرا 
وهو المهيمن علهما . 

؟ - الطبيعة لم تخا نفسها ولم توجد بنفسها بل أوجدها الله وهى تسير على 
سان مطردة وفق نظام مترابط الأجزاء والله الذى خلقها هوالمقدر لسننها ونظامها. 

© العقل الإنسانى ليس وحده أداة الوصول إلى الحقيقة بل هناك طريق 
آخر وهو الوحى . ولكل مهما ميدانه واختصاصه : فالعقل أداة الوْضوك إلى 
حقائق الطبيعة . وهو معرض مع ذلك للخطأ والوحى أداة معرفة ما وراء 
الطبيعة ( عالم الغيب ) . 

4 - الإنسان ليس حيوانآ مفكرا فحسب» بل إن عناص رتكوينه تتجاوز 
ذلك فتزيد على العضوية والتفكير . 

ه ‏ إن الله هو المشرع للإنسان كما قدر للطبيعة سنها وهو المحدد عن 
طريق الوح المعال الثابتة للأخلاق والحقوق وانحال مفسوح أمام الإنسان فيا 
7 هذه المعالم الثابتة مما هو قابل للتغيير والتبدل + 

النبوات منذ بداية خلق الإنسان هى الصلة ببن الإنسان والله لتزويده 

ال يعرفه من عالم الغيب وقد ختمت هذه النبوات 
بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنبيت سلسلة الرسالات السابقة بقة المتفرقة 
فى الشعوب برسالة خاتمة جامعة هى الإسلام الذى تبلغه و بلغه ناتم الرسل > 

قبل البحث فى عرض فكرة صيغة إسلامية لعلم الاجماع : نرى أن نقدم 
عرضاً تحليليا نقدياً لعلم الاجماع الغرنى فى وضعه الحالى ولا سوا فى الحوانب 
ذات العلاقة بموضوع محثنا : 

١‏ يلاحظ الدارس لعلم الاجماع فى عصرنا هذا أن مؤلفيه والباحثين 
فيه اتجاهات مذهبية مختلفة وأن لكل من هذه الانجاهات المذهبية أثُراً واضحاً 


7 


فى صياغة علم الاجماع وانجاه النظريات ووضع الافتراضات والتعليلات : 
وهذه المذهبية الى نعدها ليست منيثقة عن على الاجماع نفسه يل هى خارجة 
عنة وقد لا تظهر للباحث مباشرة ولأول نظرة لها قد تختنى وراء البحث : 
وإنما نعبى مها المنطلقاتالعققائدية الى انطلق منها أصعامها مز ودين »بل مدفوعين 
مها قبل الشروع ببحتهم فى علم الاجماع 1 

وأبرز هذه الانجاهات المذهبية : 

الإنجاه العقلاق منوتلهدونعم والاتجاه الماركسبى والانجاه المسيحى 
وخاصة الكاثوليكى بعض أصعاب هذه الانجاهات مخفون مذههم وانجاههم 
كأصاب الانجاه المسيحى وهم وإن كانوا معروفين لدى الباحثين وللم مؤلفون 
ومعاهد ورجامعات ودور نشرخاصة مهم فىكثير من البلدان .- ولكهم يوصفون 
عادة فى يحو مم الاجماعية بأصماب الاتجاه الفنكرى أو المثالى هندنتصه11 أما 
لملركسيوت فهم مجاهرون بوصف نحوتهم وعلومهم ومنها علم الاجماع 
لماركسية : وإليكم تماذج من أقوالم مأخوذه من كتاب (علم الاجماع 
الماركسى )20 للمؤلفين : كوستانتينوف وكيل » قال المؤلفان : 

دأن العلم الاجماعى الذى يلازم النزاما صارما بموقف المادية النار عنية » 
هو وحده القادر على ممارسة وظيفته الدوهرية الاجماعية اللخلاقة » . (ص 0) 

ويقولان أيضاً : ش 

«ومن ثم نجد إلى جانب الارتباط العضوى العميق بين علم الاجماع 
الماركسى والنظرية الاشتراكية العلمية فروقاً نوعية » . ( ص 18 ) . 

وكما يقولان أيضا بالجمع العجيب بين الموضوعية والالنزام المذهبى فى 
علم الاجتماع والإخلاص المبدأ : 


)١(‏ كتاب (عل الاجماع الماركسى) تأليف ف . كونستاتنينوف وف . كيل ترجمة سعيد 
صموكيل - دار الطليعة - بير وت . 


ف 


. «ويتطلب كل ذلك من علاء الاجماع إحساساً ميق بالمسثولية والآمانة 
العملية والإخلاص للمبدأ و التزاهة وا موضوعية والاليزام الاشتراكى )(ص 57). 

ويتجاوز المؤلفان حد الالتزام إلى المقاتلة فيقولان : « ينبغى على المرء ى 
دراسته لأثر القانون أن يكون قاحرآً بدرجة ملا ثمة على تقدير الإمكانات 
المتاحة وعلى أن يقائل من أجل نحقيق تلك الى نتوافق مع احتياجات التطور, 
الاجماعى التقدمى ومصالح الجماهر والطبقات الثورية الى: نمستدء "هذه . 
المصالح » (ص ١15‏ ): 


فلاذا جوز للاركسين آن يصبغوا يع العلوم -. وليس علم الاجتاع 

13 فحسب ب يصيغهم المذهبية ويثو قف بعضص المثقفين عندنا ومنهم بعض أسائذة علم 
الاجماع عن ' ضبغ العلوم بالصبغة الإسلامية » ومنها علم الاجماع وليس 
المنطلق المذهى الماركسى أكثر قابلية للدفاع عنه بالحجج العقلية والموضوعية 
من المنطلق الإسلآتى بل العكس هو الصحيح لدى الباحث المتعمق الواعى : 

إن السبب فى اعتقادى هو انغاسهم ف التقليد والتبعية وعدم قددرتهم عن 
التحرر منها ومن الوقوع ل 
والشخصية المستقلة . 


القضية واضحة و بسيطة : ذلك أن لكل مذهب من المذاهب الى ذكرناها 
فلفسة للوجود » أى نظرة أو تصورعام للوجود خاصة به تدافع عا » أو ليس 
للإسلام نظرة وتصور عام للونجود عير علها القرآن الكرم بوضوح وهى 
نظرة متمرزة دقيقة أشثمل وأكثر استيعابا من حميع النظرات الأأخرى » وها من 
سلطان الحجة فى الدفاع عنها ما تجعلها متفوقة على حميع النظرات الأأخرى (). 

١ (‏ ) انظر يحثنا ( نظرة الإسلام العامة إلى الوجود وأثرها قى الحمشضارة ) دشق 8م58١‏ . 

ويحثنا ( نظام الإسلام العقائدى فى العصر الحديث ) المنشور فى مجلة جامعة الملك عبد العزيز- 
العدد الأول - السنة الأولى 16م ه190 م صفحة 117 . 


زف 


فلاذا تنطلق المذاهب الأخرى - الى ينتمى إلا الباحثون فى علم الإجتماع 
حميعآ - من منطلقاتها المذهبية ( فلسفنها الوجودية - اونتولوجى ) ولا ينطلق 
الباحثون المسلمو ن من منطلق الإسلام فى نظرته الدقيقة قيقة الصحيحة . 

١-إنى‏ عم الاجباع الحديث مذاهب اجماعية #تلفة لكل مها نظرته 
إلى الموادث الاجماعية ومهجه وتفسيره لها . واختلاف هذه المذاهب ناشىء 
عن اعتقاد كل مها بتفسير خخاص لالحوادث الاجماعية بترجيح أحد العوامل 
المؤثرة فا 

فهناك المذهب والتفسير البيولو جى ( العضوى) والمذهب النفسى والمذهب 
السكانى ( الدمموجراق ) والاقتصادى والفكرى الاعتقادى وغيرها + 

إن"الحوادث الاجماعية معقدة التركيب متعددة الحوانب والعوامل المؤثرة 
وعلياء الاجماع . مختلفون ولا يزالون تلفين فى الاعتقاد بترجيح أثر أحد 
العو امل على غبره . 

فاجال إذن فسبح لتعدد 5000 فى حدود البحث العلمى > 

م« فى علم الاجماع. نوعان من. الموضوعات والحقائق والنظريات 
يوضعان-ق قرت واحد أمام الباحث العادئ وهنا جد عختلفين فى نظر المدققين 
من علاء الاجواع أنفسهم ومن المهم جدا التفريق بنهما : 
. . الأول منهما : الحوادث الاجراعية الى هى تحت ممعنا وبصرنا نما ممكن 
مشاهدته وحمعه ودراسته ووصفه وتصنيفه واستخراج سانه المطردة > ١‏ 

إن هذا القسم من عام الاجماع هو الذى يمكن أن يكون علمياً إلى حد 
كبير وإن كانت درجة هذه العلدية لا تبلغ ماتباغه البحدوث فق الحوادث 
الطبيعية لتعقد الحوادث الاجمّاعية واستحالة إخحضاعهالما تخضع له فى الحوادث 
الطبيعية من طرائق ومناهج وتجارب » ولذلك كان من الصعب الوصول 
إلى قوانين ثابتة يقينية والى تنبوءات علمية لاتتخلف . 


هه ©. # 
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وعلى كل حال فإن الموقف الإسلاتى من هذا القسم كما ثبين هو الاسهام 
فى هذه الأبحاث والاستفادة من أحاث غير نا مع التنبه للأغراض والأغلاط 
وأتحطاء المنبج وما ينشأ عنها أحياناً من نتائج خاطئة . 

النوع الثانى: من مباحث علم الاجماع ما يتناول البحث فيه أمورآ لا يمكن 
إخضاعها لطرائق البحث العلمى الدقيق ولالمراقبة التتائج و ذلك كالبحث 
فى أصل اللغات و نشأة الأديان وما إلى ذلك : 

إن البحث نى تطور اللغات وسئن تطو رأصواتها ومعالىمفردائها وتراكيب 
حملها بعد ظهور هذه اللغات هو من النوع الأول الذى يمكن بمثه والوصول 
فيه إلى نتائج صميحة أو قريبة من الصحة » وكذلك البحث فى الظواهر الدينية 
بالنسرة لكل دين عند المؤمنين به هو من الأمور المشاهدة الى عكن حمعها 
والنظر فها ومقارنة بعضها ببعض وهو كذلك من النوع الأول : 

أما البحث فى أصل نشأة الدين فلا سبيل للوصول إليه ‏ وكذلك أصول 
اللغات لبعده عن حنز المشاهدة و تنائيه فى الزمن واستحااة إخضاعه للتجربة 
والموازين العلمية . ولابد هنا من استعال التأمل والتفكر الحرد . فإذا انطلق 
لملحد ايبحث فى أصل الدين فلا بمكنه أن يتحرر من فكرته عن الدْن ج " 


ئُْ ف القسم الثانى من" المباحث الاجماعية كرت النظريات وتعددت 
واختلفت ولا سبيل بلاز امنا بإحدى هذه النظريات. فليست هى من الحقائق 
العلمية الثى لا #تلف فها . بل أن مثل هذه البحوث بمكن اعتبارها 
من قبيل ميتافيز يلك عام الاجماع أى من قبيل القسم الغييى الذى يكون اقتحامه عن 
طريق العقل وحده منفرداً دون الاستعائة نبج خاص ضرباً هن الحدس 
والدخمبن والظن. وهو يقابل مثيله فى علم الطبيعة حرجا يسأل الكيمياى والفيزياق 
نفسه عن أصل المادة ونشونمها وخلقها وكيف خلقت ومن وضع لها القوانين 
الى تجرى بعموجها : 
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. أن هذا البحث خارج عن دائرة اختصاصه وليس ابحثه فها قيمة علمية 
كبحثه فى تركيب المادة وقوانينها وتفاعلها . بل إن البحث فى هذه الأصول 
الاجماعية النظرية أصعب وأكثر تعقيداً : 

وهذه البحوث ف العلوم الطبيعية تدخل فيا يسمى ( فلسفة الءاوم ) لا فى 
العلوم نفسها من حيث الاختصاص . ومثيلاتما فى علم الاجماع أحرى أن 
يسمى بفلسفة الاجماع فلا تكون له القيمة العلمية الى تدعى له . وعلاء 
الاجماع اليوم بنفرون من الأسبة ونسبة علمهم إلى الفلسفة وهم يرون أنه استقل 
عنها والتحق بالعلوم فى منهجه وموضوعه ويعرفونه بأنه العلم الوضعى للظواهر 
الاجماعية و ؟زون بينه وبين الفلسفة الاجماعية وفلسفة التاريخ 7) . 

ومع ذلك فإن الماركسيين لا يزالون يلحقون علم الاجمّاع بالفلسفة 
ويدر سونه فى كلية الفلسفة فى جامعة موسكو . وإذا كان الأمر كذلك فلكل 
فلسفته ولانلزم بفلسفة غيرنا ولبسئمة حبى الآن فلسفة مشتركة كا أن هناك 
كيمياء وفيزياء وعلوم طبيعية مشتركة فى نتائجها وحقائقها . 

فى مثل هذه البحوث تندس العناصر الشخصية غير العلمية سواءاً كان 
الباعث علها فكرة سابقة يعتقد سها صاحب النظرية ثم محاول أن يلبسها حلة 
علدية ظاهرة بتطبيقها على بضع حوادث من غير استقراء أم كانت غرضاً 
يقصد إليه صاحيه أو تدفعه إليه حكومة ذات سياسة خخاصة وتحدد له النثيجة 
الى ينبغى أن بصل إلبا حثه «العلمى» أم كانت أيضاً تنيجة لتفير خاطىء كعدم 
الفييز بين السجر والدين أو عدم الكييز ببن وجود الله فى ذاته وفكرة الإنسان 
عن الله وعقيدته به. فالماركسيون مثلاينطاقون رأسا من إنكارحقيقة وجود الله 
ثم يأخذون فى ععث كيف نشأت - فى زعمهم - فكرة الإله لدى البشر 
وكيف تطورت والأمران متلفان جداً . وهذا يشبه ترك البحث فى ماهرة 
)١( <<‏ أنظر بالفرنسية »تهمامتهم8 عه أسعوكة تأليف عنلتصك.ءة الجزء الأول 
ص 4 يه -سنة 9451 الفصل الثالث فى موضوع أو هدف عل الاجتاع . : 


اا 


المواء وتركيبه ثم البحث عن رأى الناس ف الهواء كيف نشأ وكيف تطوز : 
ورم الله أسلافنا حين كانوا يفرقون ببن الحقيقة اللحارجية والكحقيقة الذهنية 
والتتد الفظيه” 


.من هذا الباب نظرية أوكست كوت المعروفة بنظرية الأحوال الثلاث » 
إذ يزعم أن المرحلة الأول الى:مر :با الإنبنان هي الرخلة الدينية م المرسلة 
الميتافز يكية ( الغيبية ) ثم العلمية » فيجعل الدين سلف للعلم إذ كان عل 
المشكلات ويفسر الحوادث ثم حل العام محلة وحل التفيسير_العلمى محل التفسير 
الديى مع أن لكل منيماموتوعا وجالا للاختصاص فالعم يبحث فى تركيب 
المادة مثلا وقانون سقوط الأجسام أو فى حرجة كثافة الأجسام » وهذه أمور 
لآببخها الدين » فالعلم ببحث كيف تجرى حوادث الطبيعة»ووفقآ لأى قانون 
ولكنه لا يبحث عن أصلها وكيف وجدت ومن أوجدها ومن أوجد قوانينها : 
والدين لا يبحث فى الأرلى ويتركها لعقول البشر ولكته يبحث ف الثانية . 
وهذا على الأقل ترقت الإسلام فى هذا الموضوع 227 . 


:- قد« تكون نظرية أوكست كونت مندون ونعدودم متطبقة على الدين 
المسيحى كنا وصل إلى أؤربا رّلكن جهله بالإسلام جعله يعمم هذا التعهم . 
ونظرية كونت هذه المغلوظة «أحدئت آثا رآ سيئة جد فى عقيدة كثر من أبناء 


المت 1 3 


ؤمن هذا التوع منالمباحث الانجياعية البحث عن الدين وأصله ينطاق 
الباحثون الغربيون من مساللمات عندهم هى نبت بيهم ونتيجة رد فعل المسيحية 
الغربية الى هى مزيج عجيب من الوثنة الرومائية والفلسفة اليونانية والمسيحية 

- 45 أنظر كتابنا ( نظام الإسلام - المقيدة والعبادة ) بحث صلة الإنسان يالكون ص‎ )١( 
 ةسداسلا 4غ - الطبعة‎ 


بل 


أو النصرانية الأصلية الى جاء مها عيسى 2107 » وانتهى الأمر مها إلى تناقضبات 
إلى مصادمات للعقل فاصطدمت بالفكر الفلسى النقدى والفكر العلمى 
عدوقنامء5 عقتدهوك5 اللذين و فدا من الثقافةالإسلامية الأندلس وصقلية. 
أن النصرانية المبدلة المغيرة والفكر العلمى الإسلاى المصدر أصطلما فكان 
العلم والفكر التقدى مصادمن للدين فى نظر الغربيين . وقد اننهى مم ذلك إلى 
نظريات وآراء ف الدين غير صحيحة إذا حممت ولاتنطبق على الإسلام. فالدين 
فى نظرهم ذو منشاً بشرى وهو ظاهرة ومؤسسة «منادةتادمة بشرية وهو 
مرحلة. سبقت العلم كنظرية لتفسير -حوادث الكون كا سبق التشريع الدبى 
التشريع الوضعى الذى هو نباية التطور . هذه الأفكار هى مسلات عند 
الغربيين وليست كذلك عندنا ولا عند أى منصف يعرف الإسلام معرفة 
عميقة صحيحة . والدليل أن آراء علاء الاجماع فى هذا الموضوع ليست حقائق 
علمية أهم ممتلفون جدا فى تعليل الدين وعقيدة الإله . ويك أن نعدد عناوين 
هله النظريات التفسيرية أو إبرازها : 
النظرية الى ترجع الأمر إلى عبادة الأرواح أولا مسونسندة والنظرية 
الى. تعتدر عبادة الطبيعة هى البداية والنظرية الى تنطلق من عبادة الحيوان على 
أنه جد. المماعة الى تعيده على زمهم وهذه النظرية الطوطمية (© ونظرية 
تجسد الضغط الاجتاعى فى عقيدة الإله وهى نظرية دركام . ولو كان الآأمر 
يدور حول حقيقة علمية لما اختلفوا هذا الإختلاف الكبير وأسفوا أحياناً ى 
التعليل إسفافا عجيبا . وأكثر هذه النظريات نتييجة حوث ناقصةٍ فى الأقوام 
)١(‏ هذارأى كبار الباحثين والمفكرين الغربيين . أنظر كتاب المسيح ليس مسيحيا ليرترانه 
رامل (دار الطليعة - بيروت ) وكتاب المسيحية أشأها وتطورها تأليف شارل كنيبير ترجمة 
د . عيد اللي محمود( المكتبة العصرية صيدا - بيروت ) . 
( ؟) يشير القرآن إلى تعليل لطيف لظاهرة عبادة الحيوان ذلك أن الوثتيين كاتوا ينثرون 
يعض حيوأنانهم لآلمهم قتصيح مقلسة , 
”7 


الابتدائية فى أفريقيا وأمريكا فى القرنين الأخيرين وهما.حتى فى هذا المحال 
مشوبة بكثير من الحهل فى فهم الأقوام والنقص ف الاستقراء 2.0 ' 

ومن هذه النظريات الى لا تقوم على أسس علمية الادعاء بعدم وجود 
فضائل ومثل عليا أخلاقية ذاتية والقول بنسبة الأخلاق وهى نظرية أحد زملاء 
دركام وهو ليى برول - وهما موديان + الذى يقول فى -كتابه ( الأخلاق 
وعم العادات) أنه ينثى وجو د مايسمى بالأخخلاق أو عل الأخلاق (لمرو4ة 4ه : 
وهو يعر من أكر الأختصاصيين ف الأقوام الابتدائية وله فى ذلك كتب 
مشهورة ثم أعقبه البيربايت :مومه فى كتابه ( علم الظواهر الأخلاقية ) 


ومن هذا الباب أيضاً نظرية كارل ماركس ( 18487 -- 1418) ف 
تفسير التاريخ بوساطة الصراع الطب والعامل الاقتصادى وبوجه خاص 
علاقات الإنتاج ونظريته فى المراحل المتتابعة من القبلية ( الشيوعية الإبتدائية ) 
إلى الرق إلى الإقطاعية فال رأممالية فالاشتراكية » أنها مجرد افتراضات لم يقم 

علها دليل بل أن بعض البلدان الأوربية كالسويد لم تمر فى المرحلة ا 
وروسيا الى حصلت فبا الثورة الشيوعية هى أقل تصنيعا بدرجة كبيرة من 
إنكلئرا وألمائيا وفز نسا الى لم محصيل فبا ما تنبأ به . وأن كثيراً من الماركسيين 
ثاروا على نظريات ماركس. وانتقدوها اننقادات أضعقت كثير دمن شأنما 
و متم هد عل. عنتده15 ف عدد من كتبه وكارودى مي وغيرهما . 1 

إن نظريات ماركس إذا درست باعتبارها ظاهرة اجماعية فى عصر معين 
تبين أنما رذ فعل للا فى عصره وبيثته من ظل الرأمماليين ونقمة الفقراء ى 
8 تعاظمت فيه قيمة المال د الحياة لمادية حتى أصبحت فى قمة القم تيين 
أمها نتيجة نتيجة لتلك البيئة والعوامل أكثر من أن تكون تعبيرآ عن الحقيقة . 


(1) لدركام كتاب عن الأشكال الابتدائية الحياة الدينية ولزميله ليق برول كتاب عن عقلية 
الابتدائيين وجميع هذه الكتب كانت مراجع أساسية لشبادة عل الاجّاع فى جامعة باريس ‏ 
31> 
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ميج البحث ى علم الاجماع > 


أن منيج علم الاجمّاع فى بحث الظاهرات الاجماعية نفسها معرض لكثبر 
من الأخطاء فى النتائج . ويمكننا أن نستعرض المواطن الى يتسرب مها 


0 


)1( 


(ب2 


الحدف والغاية : لابد لكل محث اجماعى من هدف قصد إليه الباحث 
فى نفسه أو وجه إليه من جهة من الحهات لحا رغية فى نحقيق هذا 
المدف . تعمد بعض التكومات إلى التقليل من عدد السكان تحخفيفاً من 
أعبائها فتوجه الباحثين الاجماعين أو تصطنع عددا منهم ليزينوا فكرة 
تحديد النسل بطريقة يعطونها الصفة العلمية . ويريد بعض الباحثين أن 
يقنعوا التاس بالحرية الحنسية فيجندو أنفسهم وتلامينهم لبحوث 
يريدون أن يصلوا منها إلى أن الارتباط بالزواج أمر أخخذ بالتطور نحو 
الزوال وأنه من صفات أطوار معينة مر مما البشرية وهكذا يزينون 
الأباحية ياعتبارها مرحلة المستقبل وأن حتمية التطور تؤدى إلها . 
وهذه الأغراض اللبيثة تخفى على أكثر الناس من خلال البحوث , 
ومحسنون الظن مبؤلاء الباحثين بسبب انتساءجم للعلم ودوائره مع أنهم 

من أنواع المحرمين لمستئرين المستأجرين لمثل هذه الأغراض . وكثرا 
ما استأجرت حكومات الاستعار علاء من بلادها لأغراض استهارية 
كإثيات أن البحر الأبيض محيرة أوربية و أن أفريقيا امتداد لأوربا 
وأنهما قارة واحدة قى الأصل نعو هأ مداو ترمهعه18 وأن سكان الحزائر 
من العرق الأييض الأوربى © 


شخصية الياحث : من الصعب جدا فى البحوث الاجماعية أن يتجرد 
الباحث من أفكاره وعواطفه وأهواثئه الشخصية ومن تأثر بيثته حى 


.لوا كان فى نفسه مستقيماً أمينآ خلافاً للعلوم الطبيعية وذلك لصلة 
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موضوعات بحثه بأمور هى بالنسبة إليه موضوع حب أو كره أونفع 
أو ضرر أو موافقة أو ممالفة . ولكل باحث أفكاره وعواطفه 
وعصبياته وأهواؤه : إن من الصعب جدا أن يتجرد أورى يدين 
بالكاثوليكية ويتعصب لها ولا سما فى زمن كان شعبه يستعمر شعبآً 
آخر مختلف عنه قومية ودينا وثقافة فى بحث موضوعه بمس هذه 
العصبيات . 
أضف إلى هذا. أن الباحثين لا يتمتعون حميعهم بالاستقامة والأمانة الى 
يسئو جه :البنحث العلمى وقد نحدش عن مثل هذه العماذج السيئة كلها ستانيسلاس 
أندير سك قمع سم قماقتممةع ق كتابة ورععموقة دمعمءه5 لهاعه8 
وهو مارج إلى الفرنسية منشورات + 


(ج» وفى مراحل حمع الظواهر الاجماعية و اختيارها وعزها عن غيرها 
وتصنيفها ثم فى ربطها بعضها ببعض لتعليلها وتفسيرها مجالات كثيرة 
للوقوع فى الخطأ المقصود وغير المقصود > ش 

وإذا كان البحث فى شعب .بعيد ى حضارته عن شعب الباحث فكثيراً 
مايقع فى سوء فهم فى تفسير الظواهر هله لهذا الشعب . ويتعرض الباحث 
عامة للخطأ بسبب تعقد التوادث الاجماعية و تشابك العوامل والظروف وتعدد 
الاحمالات فى تفسيرها . ولذلك كان من الخطورة ممكان أن تلقن نتائج 
محوث علياء الاجماع الغربيين للطلاب المسلمين مع ما قد يكون فبا من أخطاء 
وانتحرافات أو تشوسهات على أمها حقائق علمية أو نظريات مسلمة مقبولة وقد 
تقابلها محقائق الإسلام الثابتة وأحكامه الصحيمحة فتوقعهم فى الشك فى الحقائق 
ثابتة ليحل محلها أباطيل وأخطاء وتشويبات > 

ويتيين مما تقدم أن لعلم الاجماع ميدانه الخاص الذى لا ينبغى أن يتجاوزه 


مر 


وهو واقع ا١‏ تمعات البشرية فى حدود كوبا عالما مشهو دا مكن ملاحظته 
واستخراج خصائصه وقوانين حركته وتبدله كما يدرس الطبيعة علاؤها 
المتخصيصون . ولا شك فى فائدة هذا العلم ومحوثه مادام فى حدوده المحددة 
له . وقد اشتغل به العلاء المسلمون سابقاً بل جاعوا فيه بم لم يسبقوا إليه. تذكر 

منهم الببرونى والمسعودى وابن خلدون الذى بلغ فيه قمة من القمم فى تاريخ 
هذا العلم * 

ولكن علم الاجماع على ما هو عليه حالياً فى جامعات الغرب فى أوريا 
وأمريكا لدى الدبمقراطيين والاشتراكيين أصبح مزيجا من مباحث علمية 
مفيدة ومناهج للبحث والتحقيق مضافاً إلها نظريات متفاوتة فى قيمتها بتتخلل 
ذلك كله عقائد باطلة ومفاهم منحرفة وقم زائفة تخالف كل الخالفة حقائق 
نؤمن مها وقم نعتقد أنها صا حة للتمسك مها تجمعها الإسلام . 

لذلك كان لابد للإستفادة مما فى علم الاجمّاع من جوانب مفيدة نافعة من 
أعادة بنائه بناء صعيحاً على أساس سلم ليوضع فى مكانه حينئذ فى إطار. النظام 
الإسلاى للتعلم أى من منطلق الصو ر الإسلامى للوجود للطبيعة والإنسان 
لمت يد 

وتعتقد أنه إذا 7 ثم بناء علم الاجماع على هذه الأسس آق نتائج هامة ومفيدة 
للإنسانية بوجه عام لصحة المنطلقات والأسس وسلامة الأهداف ووجود 
الضوابط الأخلاقية المرتبطة بقم سامية وهى مفيدة ومنتجة بالنسبة للشعوب 
الإسلامية كلها لانسجامها مع شخصيها وتجاو-ها معها وموحدة لهذه الشعوب 
لوحدة الأسبس التر بوية الثقافية والقم الأخلاقية وممدة الشعوب الأخرى.ومن 
حملا الشعون الغربية بلون جديد فى البحوث الاجماعية مجميع فروعها : 
نحو تأسيس عام إجماعى إسلامى : 

فى ضوء ما تقدم من استعراض لعلم الاجماع فى وضعه الحالى وصيغه 

فك 


:الغربة المتعددة » وما اشتمل عليه من أقسام مكن أن نصفها بأنها علمية ش 
ومناهج للبحث بمكن قبولا مبدئيآ مع الحذر من الوقوع فى أخطاء تطبيقها ومن 
أقسام أخرى ليست فى الأصل من اختصاص عام الاجماع وما اشتملت عليه 
من نلزيات ومناهم عقائدية الصعت بهذا الل وأفحمت قباست أقول ف 
ضوء هذا التحليل يمكن أن نقترح أسساً ونؤصل قواعد منبجية لعلم اجماع 
جديد فى إطار التصور الإسلاتى كنا وضع علم الاجماع الغرنى فى إطار العصوو 
الغرنى وفاسفته . وفيا يلى عرض لهذه الآفكار الأساسية : 


١‏ :يشير القرآن إلى الطبيعة الاجيّاعية الإنسانية باستمرار كا يشير إلى 
الطبيعة العامة الى هى أشمل منها أعنى إلى عالم ال مهاد والثبات والحيوان بأجزائها 
وأنواعها وحوادمها . فكنا يتردد فى القرآن ذكر الأرض والكواكب وأجزاء 
الأرض من الير والبحر والحبال والسهول والآأنهار والأودية والزرع والنبات 
والمار والفواكه والأنعام والدواب وسائر أنواع الحيوان واللحديد والفضة 
والذهب وغير ذلك يتردد أيضاً ذكر الأثم والأقوام والشعوب والقبائل , 
والعشمزة والأزواج من أنواع التجمعات البشرية . 

* - وكذلك يشير القرآن إلى الحموادث والظواهر الاجهاعية كا يشير 5 

الحوادث الطبيعية كتراكم السحب ونزول المطر وسقناية الأرض ومو النبات 
واخمزان الماء لتكوين الينابيع نحت الأرض ونقصائها وأمثال ذلك . يذكر 
القرآن أمثلة من- الظواهر الاجماعية كظاهرة التقليد ١”‏ والترف20 والذ 
والاستبداد ى الحكم والاجرام وعبادة الآوثان والكواكب وتقديس الحيوان 
وعبادة الأرواح من الملائكة. والحن ووأد البنات واحتقار المرأة وتطفيف 
الكيل والمزان واستغلال المستغلين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وإلى 

١ (‏ ) قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه أباءئا . وتكرر هذا الممى . 

)2 ورد ذكر ظاهرة النرف ف القرآن سبع مرات . 
فذا 


ظهرر الطبقية وامتيازاتها فى المحتمع كطبقة رجال الدين ( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ) ( إن كثيراً من الأحبار والرهيان ليأكاون أموال 
الناس بالباطل ) وطبقة المتكرين أو المستكرين وطبقة المستضعفن أو الضعفاء 
وقد ترد ذكر هرّلاء وأولك بضع عشرة مرة ويشير الحديث النبوى كذلك 
إلى كثير من الظاهرات الاجماعية ويستعمل كلمة ( فشا ) أو ظهر للدلالة على 
عموم الظاهرة وانتشارها ( مافشآ الزنى فى قوم إلاكثر فبم الموت) كاشارته 
إلى ظهور الطبقية والقبيز الطبى ىبى إسرائيل فى قوله :( أنهم كانوا إذا سرق 
فهم الضعيف أقاموا عليهالحد وإذا سرق فهم الشريف تركوه) » يشير.القرآن 
إلى حوادث اقتصادية كالربا وتطفيف الكيل والممزان وتسجيل الديون وإلى 
نم الحكم : حكم الشورى فى مملكة بلقيس ( قالت يا أمها الملأ افتونى فى أمرى 
ما كننتقاطعة أمر آ حى تشبدون ) وحكم فر عون الاستبدادى( إن فرعون علا 
فّ الأرض وجعل أهلها شيعآ يستضعف طائفة منهم ) . وإلى تعدد المثل 
الأخلاقية ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) ( كذلك زين للكافرين ما كانوا 
يعملون ) وإلى الظاهرة اللغوية ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم والوانكم ) ( وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين هم ) . 


ما كنا يشير القرآن الكرم إلى ارتباط حوادث الطبيعة بعضها ببعض 
ارتباطاً مطردا متنظماً بن » إذ يدل على تتابع حادثين سابق ‏ جرت العادة 
أن يسمى سباً ‏ ولاا حق س جرت العادة أن يسمى مسبباً أو نتيجة ‏ تتابعاً 
مطردا باستمرار كزول المطر ومو النبات يشير كذلك إلى ارتباط الحوادث 
الاجتماعية مثل هذا الارتباط المطرد الذنى يسميه علاء الطبيعة وعلياء الاجتّاع 
قانوناً . 7 

يتكرر فى القرآن مثلا حصول الملاك بعد ظهرر الظلم : « فتلك بيوتهم 
خاوية ما ظلموا » + : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا 


م 


آخرين » : « فكأى من قرية أهلكناها وهى ظالمة » بل إن هذا الارتباط له 
قانون زمى دوتلك القرى أملكناهم ل ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» + 
« وهل مهلك إلا القوم الظالمون » . 

وكذلك ظاهرة اعرف فقد تكررت ف القرآن واقترنت بالفسق ومحاربة 
دعوات الأنبياء الإصلاحية وتقليد الآباء و الإجرام والحلاك: ووإذا أردنا أن 
“بلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها فحق علها القول فدمرناها تدمين! » 9 واتبع 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين »  .‏ وكذلك ما أرسلنا من قباك.ق 
نز من تثير إلا عال. مارفورها إنا ما أرسلم به كافرون» . ووكذلك ما 
أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثاره مقتدون » وهناك آيات أخرى غير هذه ونكتنى با أوردنا . 


ويشير الحدديث النبوى إلى هذا الإرتباط بن الظاهرا ت الاجهاعية كر بطة 
لعدة ظاهرات بنتائجها فى الحديث التالى ٠‏ ” 
عن أبن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الغلول ى 
قوم إلا الى الله تعالى فى قلومهم الرعب » ولافشا الزنى فى قوم إلا كثر فهم 
الموت » ولانقص قوم المكيال والميزان إلا قطع علهم الرزق ولا حكم قوم بغير 
حق إلا فشا فهم الدم ولاختر قوم بالعهد إلا سلط الله علمهم العدو : 
أخرجه مالك . 
لنأخذ بعض ماورد فى الحديث لبيان الارتباط : 
١ (‏ )؛ الغلؤل وزقهتو“السرقة من الأموال العامة فاذا فشت بنالموظفين وأفراد 
الشعب كان كل واحد منهم خائفاً على نفسه من أن تعرف شيانته 
وليس الرعب إلا هذا الخوف المستمر المفقد اشجاعة ونقد الآخرين 
نقدا جر ما + 


>74 


( ب ) الزفى : إذا اتتشر أدى إلى قلة الزواج وقلة النسل فيقل عدد السكان أو 
على الأقل لا يحصل الأزدياد المنتظر وهى المشكلة المعروفة بقلة عدد 
السكان الى َم مها الحكومات وتبحث عن عواملها عن طريق 
الياحشين الاجماعيان وككن أن يلاحظ انتشار الأمراض المؤثرة فى 

صدة السكان وقلة تناسلهم . 


(ج) الحكم يغبر التق ( الظلم كُ القضاء ) يؤدى إلى انتشار الثأر ليأخذ 
صاحب الحق حقه بنفسه لأن القافى لم يعطه حقه فيؤْدى ذلك إلى 
التزاع والتقاتل > 


قل يكون الترابط بين ظاهرتين عن طريق وسائط من ظاهرات أخرى لم 
تذكر وإنما بذ كرمنسلسلة الاحداث بدايها ونهايها وهذا لا ينى الارتباط 
السبى ولذلك نظر فى الآنات المتعلقة بالحوادث الطبيعية كقوله تعالى ١‏ وأنزلنا 
من المماء ماء فأنيتنا فها من كل زوجكرم » فَبْينَ نزول الماء وظهور الثبات 
عمليات وسيطة محذوفة ولكن الربط السببى ظاهرق هذه الآبات وكثير غيرها 
معئاها > 1 ١‏ 


4:- إذا كان القران, الكر م -وكذلك الحديث - نشير إلى ارتباط 
ظاهرتن اجمّاعيتين ارتباطاً مطردا فعى ذلك أنه يشير إلى قوانن الظواهر 
الاجاعية أو سئن الله فى احتمع الإنسانى + إذ ليس القانون.الاجتاعى إلا 
الترابط المطرد بطريقة ما ببن ظاهرتين أوظواهر اجماعية . بل إن القرآن يذكر 
صر احة أن لله سننا فى الأثم والمياعات ويدعو إلى السير إلا والتفكر فبا 
د سنة الله ى الذين خلوا من قبل ولن تمد لسنة الله تبديلا م... ( الأحزاب 0 
وقد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الأرض -فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » (آل عمران /11.) > ش 


وم 


إن القرآن يلفت النظر إلى سننه فى الحتمع صارمة ودقيقة كسنه فى 
الطبيعية وأن الأنم لها آجال كالأفراد تبعاً لأسباب قدرها فى صصنها وأمراضها 
وولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 
( يونس 44 ) » 9« ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » ( المؤمنون 48 ) . 


وقد يصوغ القرآن القانون الاجماعى بالمعبى الواقعى - وهو غير المعى 
التشريعى نب كتوله تعالى #تولكم فى القصاصن حواق» وطوله حكاية عن بلقنسن 
سبأ فى حديئها عن سلمان إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وهنا يننهى كلامها 
لها يرى ابن عباس وتذهى الآية بقول الله المعمر عن قانون اجماعى وسنة 
غالبة و وكذاك يفعلون » أى هكذا جرت عادة الملوك والقانون العام للسير لهم . 

ولكن يحب التنبيه هنا إلى أن الله لم يقصد أن يقدم للناس ى كتابه المزل 
سننه فى الكون وم جعل كتابه كتاب كيمياء أو فلك وإنما وجه الإنسان إلى 
النظر فى الكون والتفكر فها فيه ظاهره وباطنه ليستخرج هو بنفسه سان الله 
فيه بما يقدر عليه ووكله الله إليه تدفعه إلى ذلك دوافع المتفعة والمصلحةوالمتعة . 
وإنا أشار إليه ووجهه بل أمره وحضه على ذلك » وهكذا الحال فى ستنه ى 
الجماعات . فالقرآن كتاب هداية عن طريق التوجيه تارة فها بمكن للإنسان 
أن يصل إليه وعن طريق التعلم والدلالة فيا لابمكن أن يصل إليه أو فيا يمكن 
أن يصل بعد خسارة كبرة للإنسانيتعوتلك هى المعالم الثابتة والأحكام الحددة 
فى الأخلاق والتشريع . وقوانين علم الاجماع كقوانين الطبيعة هى من النوع 
الأول وجه الإنسان إلها وحضه على السير والنظر والتفكر فبا والاسماع 
إلمها . ولذك يقترن الحنديث عن الموضوعات الاجتماعية بألفاظ التفكير والعلم 
والسماع .والنظر كقوله تعالى فى الكلام عن الزواج وعلاقاته وأهدافه «ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وف الكلام عن.عاقبة بة الإجرام « قل سيروا 


م 


فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المحرمن » : فا جاء فى القرآن من 
الإشارة إلى سئن الله فى المحتمعات إنما هو أمثلة وتماذج للاعتبار وليست 
للاستقصاء فذلك مثر وك لتفكر الإنسان ومحثه وتجربته وأخصرآً فإن انصاف 
الظاهرة الاجماعية والقانرن الاجراعى بالعموم والشمول لعتري به القرآن 
والتديث وذلك فىقوله تعالى 9 واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 
وى الحديث قالوا يارسول الله أنبلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كر 
اللعيث ؛ . 


ه. التغير والتغيير 2 
١‏ المتمع الإنسانى كما يبدو فى القرآن والحديث متغير متبدل ولتغيره عوامل 
وأسباب . فا أكبر ما يتحدث القرآن عن تبدل الأجيال ‏ ويستعمل القرآن 
لفظ القرن والقرون ببذا المعى كقوله تعالى «وكم أهلكنا. قبلهم من قرن 
مكناهم ف الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء علييم مدرار؟ وجعلنا الأبار 
تجرىا من تحنم إفأهلكناههم يذنوهم وانشأنا من يعدهم قرنا آخرين؛(الأنعام 58 


والذنوب الى م تصل هنا هى تلك الأفات و الأمراذى الاجماعية الى 
جعلها الله سببا وعاملا ثى هلاكهم وقد ورد مبذا المبى بضع عشرة آية تتضمن 
هلا كا استعمل فها لفظ القرن والقرون بمعى الحيل والأجيال وآنات أخرى 
تتضمن هلاك ادن كقوله تعال ١‏ وكم أهذكنا من قرية بطرت معيش» ويثير 
هنا إلى سبب الملاك وهو البطر حيث تنعدم الدوافع المثالية الى تذثىء 
الحضارات وتددم حياما . 
. . إن الكلام عن تبدل الهتمعات من حال إلى حال وهلاك الأثم والأقوام 
والقروت أي الأجيال ‏ كثير-جداً فى القرآن وهو مقتّرن بالدعوة إلى التفكر 
والتأمل والاعتبار . وبغلب عليه الصيغة المحردة من التفصيلات التارعخية 


يام 


والحوادث. الشخصية فهو أقرب إلى صيغ علم الاجّاع منه إلى التاريخ . ولو ' 
استعر ضنا هذه الآيات الكثيرة لوجدنا أن القرآن مخرجنا . من النطاق امحدؤد فى. 
إطار زمن معين وقوم.مغينين وقبيلة معينة ومجعلا نطل على الممتمع الإنسانى فى 
إطاره العام الشامل للشعوب والأثم. الخاضعة كلها لسئن واجدة ف التغيير. > 
عوامل التغيير 
فى القرآن والحديث إثتارات لعزامل التغيير وليس :ذلك على سبيل- احص 

ولا عل طريقة البحث العلمى . لأن ذلك متروك لتفكير البشر واجتهادهم فالقرا” 
كتاب هداية لجمهرة الناس وليس مقصورآ على الخاصة وهدقه هدايهم 
وإرشادم ودلالهم . ولذلك يك أن يشير القر آن ويدل على أن الظلم والبطر 
والنرفٍ تُسبب ملاك الأم لفحصل العئرة والفائدة العملية . ولكن غلى العالم 
الباحث أن يفقش فبا وراء كلمة الظلم من أنواع كالظل الشيامي والاستيداد 
والاستعلاء و ألم الاقتصادى والمالى كظلم المرابين و الأغنياء للدائئين والفقراء 
وظل القضأة والحكام للمتقاضين والمحكومين » وهكذا له أن محلل مفهوم 
البظن رارق والإسراف الواردة كذلك فى آبات كثيرة على أنه من أسباب 
بل و0 


من هذه الإشارّات ما ورذ فى الخديث عن تأثدر البيئة الحغرافية ف 
الأغخلاق ‏ وذلك قوله, عليه الصلاة أوالسلام” :من بدا جفا ع ٠‏ وق رواية 
دمن شكن البأة جف » ( رواة الترمنى ف السنن  )‏ 

وكذكك الإشارة ة إلى تأر العامل الأقتصادى فى الحديث ١‏ اللهم إنى أعوة ذ 
بك من الكفروالفقره د قرن ببن الكفر والفقر فجعلهما مضييكن متعادلتين من” 
عنهة وأشار من جْهة أخرى إلى ما يوجده الفقر'من استعداد لتغير ‏ العقيدة » 
وهك! الحدديث الصبحيئح: يقوئ معئ الحديث الآخين:ؤهو ضعيف ونصه و كاد" 
لفقر. أنا يكركة كغزر! » وبيثة الفظر هي البيثة المستعددة للبورة علي أوضاع الممتمم 
لين 


وعقائده - لذلك شرع الإسلام أحكاماً كثرة لإزالة الفقر بطريقن طريق 
الإزام بواسطة أولى الأمر وطريق الأخلاق بالحض والترغيب . وف مقابل 
ذلك أشار القرآن إلى أن المترقين بميلو ن إلى التقليد واستمرار الأوضاع الفاسدة 
ولامحبون التغيير الصالح ويقفون أمام دعوات الأنبياء والمصلحين : 


ونمد أن فى القرآن الكرم إشارة سريعة إلى العلاقة بن الفكن من إقامة 
الشعائر الدينية وعبادة الله ووجود الوسائل.المادية المساعدة وذلك ى قوله تعالى 
على لسان إبراهم عليه السلام « ربنا إنى أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع 
عند بيتك النحرم ر بنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من النأس تبوى إلمهم وارزقهم 
من الغرات لعلهم يشكرون ؛ ( سورة إبراهم /ا7 ) . 


ويشير القرآن إلى أن البشر إذا اقتصروا فى تطلعهم وهدفهم إلى الحياة 
الدئيا وحدها فإن النتيجة هى الصراع بين الكتل البشرية حول امال . إن 
القانون مشروط بإطار الحياة الدنيا وذلك فى قوله تعالى «اعلموا أنما الحياة 
الاذيا لعب ولمووزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال والأولاد» » الصرا 
إريادة عدد السكان ولزيادة الأموال وحيازتها ولكن مفعول هذا 
القانون المشروط يتغير إذا جعل الإطار شاملا للحياة الآخرة وما تتطابه من 
مثل عليا فيصبح امال أداة ووسيلة لاغاية ويأخذ الصراع شكلا آآخر وهو 
التنافس على العمل الصالح فى الدنيا ولا نقول صراع أوسع وأبعد » وهذا 
ما قشير إليه الآية الثالية : 9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض » . ( سورة الحديد من الاية 7١‏ ) . 


ويؤكد هذا الميى ما تشير إليه الآية الكر بمة الأخرى من عوامل العصبية 
وحب المال والأرض ق مقابل المئل العليا الي يدعو الله ورسوله إلبأ ويريد 


أن" تيكون نعى العليا والمهيمنة > 
أخنا 


« قل إن كان آبائ 3 وأبنا كم وإخوانكم وأزو اجكم وعشير تكم وأمو ال , 
اقترفته وها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتما أحب إليكم من ال 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره » . 1 

ويشر النى صلى الله عليه وسلم إلى عامل الوراثة ى قوله : « اغعربوا 
لا نضووا» أى تزوجوا من البعيدين عنك فى القرابة لثلا مخرج النسل اويا 
هزيلا : ' 

وأما أثر العامل الاعتقادى فالقرآن ملىء بشواهد عليه فى حيّاة-الأفراذ *- 
كصاحب الحنتين فى سورة الكهف - وى حياة المماعات وما تولده ها" 
العقائد الوثنية بأنواعها من نتائج سيئة : عبادة الشمش فى مملكة سبأ وعبادة 
فرعون من شعبه » وعبادة الكواكب فى قوم إبراهم ‏ شعب ما بين الهرين 
وعبادة الأوثان وتقديس الحيوانات المنذورة للإله إلى غير ذلك . 

.: إن .هذا التفكر السبى المستند إلى العوامل المؤثرة فى الحياة الاجماعية 
والبى هو من إمحاء الآبات القرآئية والأحاديث النبوية نجد أثره واضحا فى 
تفكير علاء المسلمين من الفقهاء والمورخيين وعاباء الأقوام وامختمعات ويمكن. 
أن نأق ببعض الأمثلة على ذلك . 

سثل الإمام مالك عن ر أيه ف النسعير على الحزارين قأجازه ولكنه أضافئاقا: 
أختاف أن يقوموا من السوق وقال الفقيه المالكى أبو الوليد الباجئ أن ذللكه 
يكدى إلى إخفاء الأقو ات . 
.”” هذا التمكير العلل بأسبابه فى الأمور الاقنصادية والأجماعية عامة مسِيطُن! 
على تفكير علاء المسلمين , و بمكنك أن تقر كتاب المسبة لابن تيمية لتتحقق 
من ذلك . 0 1 0 : 
٠‏ وتعتقد أن هذا التفكير العلمى فى الميدانٍ الاجباعى الذي وجه إليه القرآن 
كان السبب فى ظهور مؤلفات فى دراسة الشعوب وعادائهم ككتاب البيرو 
بع 


عن المند ومؤلفات المسعودى وهذه كلها من نوع ما يسمى اليوم (علم 
الشعوب والآقوام ) وهذا الإنتاج هو البداية الى اننهت بعد عدة قرون بظهور 
مقدمة ابن ختدوت الى كان فبها أول رائد فى العم لعلم الاجماع المحدديث , 
التغير : 1 

إن الإسلام بناء على ما تبين فى القرآن والحديث من نحرك امحتمع وتغيره 
بسبب عوامل التغير ادعو إلى تطبيق علعى لعل الاجتاع أو إلى القسم الأخلاق . 
التطبيق فيدعو المسلم إلى تغيير المتمعات تغييراً نحو الأفضل ابتداء من تقويض 
عقائد الوثئية والشرك ذات النتا: نج الضارة فى حميع احالات إلى تقويض النظم 
الفاسدة والخائرة » النظم السياسية و الإقتصادية عن طر يق الدعوة أولا ثم عن 
طريق الحهاد بأنواعه إذا اقنضى الأمر ذلك . 

قال الصحانى ربعى بن عامر لقائد الفرس أثر أغرائه له بالرجوع عن 
الحرب : (إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدينا إلى سعنها ٠‏ . 

إن قانون التغيير الاجماعى كأمر ورجودى و'قع نص عليه القرآن صراحة 
فى قوله تعالى : «فلك بأن اقلم يك مغير نعدة أنعمها على قوم حى يقيروا 
ما بأنفسهم » ( الانفال اه ) . 

والله تعالى - كنا يقول ابن تيمية ‏ عودنا أن يفعل بالأسباب وكذلك 
تغيير هذه النعمة إنما يقدر الله لها أسبابا حتى تتخر وهذه الأسباب هى ما يفعاه 
هؤلاء القوم من أمور سيئة تكون عاءلا فى هذا التغيير . 

وهذه الفكرة أى فكرة التغير وإمكانه وكونه مطلويا عدرث عنما الآزة 
اللأخرى : 9 إن الله لا يغر ما بقوم حّى يغدروا ما بأنفسهم » وهى تشمل 
التخبير فى الاتجاهين : الأحسن والأفضل » ونحو الأسوأ . ونقطة الانطلاق 
فا تبداً من الإنسان فهر الذي يبدأ بالتغبير ليصل إلى حال أحسن أو إلى حال 


1 


أسوأ ومعتى هذا أن الإنسان قادر على تغيير الختمع وأن الله أعطاه هذه القدرة 

ودله على الطريق وهو معرفة أسباب التغبير وعوامله . إن الإسلام طلب تغيير 

الشرك بالتوحيدء والجهل بالعلم » والكسل والبطالة بالعمل» والفقر بالغغى غير 

المبطر والضعف بالقوة » والآثرة بالتضامن والفحش بالعفة إلى غير ذلك من 

نظام القم الإسلاى : إن الإسلام جعل للتغير أهدافً وطلب العمل والحركة 

والتغيير للوصول إلى هذه الأهداف . وجعل للتغيبر طريقاً وهو.حسب التغبير 

القرآنى ( تغيبر الأنفس ) ويشمل هذا التغيير نوعين تغير ( الأنفس ) مجموعة : 
وذلك هو التمع وتغير ( النفس ) بالنسية للفرد .. ' 

والخللاصة : 

١‏ إن المفهوم العلمى لعلم الاجماع باعتباره دراسة واقعية موضوعية 
المجتمع الإنسانى حوادثه وظاهراته ‏ والظاهرة هى اللدادثة المتكررة العامة 
واستخر اج سن حركها وتغنرها وتطورها ومراحلها ودراسة التجمعات ‏ 
البشرية والموؤسسات الاجماعية كالأسرة والدولة ؛ إن هذا.المفهوم مقبول بل 
ماثل وموجود فى نصوص الإسلام الأصلية فى الكتاب والسئة . وقد انطبع ف 
أذهان المسلمن و أقبل علاء المسلمين على السير من منطلقاته وبمكننا اليم أن 
نسير فيه ونستفي د كذلك من تجار ب غيرنا فى ميادينه > 

؟ - أما النظريات الحارجة عن هذا النطاق والى من قبيل ميتافيزيك علم 
الاجتماع فينبغى أن يكون مصدرها ومنطلقها هو الإسلام نفسه » إذ أن للإسلام 
نظرات محددة فى أصل الأديان ونشأنها وتعاقب النبوات وتتابع تشريعاتها 
وأحكامها » كما أن فيه مفهوما للأمه وموقفا نظريا وعمليا من التطور الإنسانى 
من القبيلة إلى التعارف الإنسانى الذى مجمع وينسق بين حميع أنواع الأشكال 
الاجماعية . فا علينا إلا أن نستخرج هذه النظرات ونصوغها لنضعها فى 
مكانها من علم الاجماع بالمعي الواسع بدلا من النظريات بنية على مفاهم 
عقائدية أخرق > 


ل 


.ا وهناك قسم ثالث وهو دراسة قضايا اجماعية متعددة من خلال 
التشريع الإسلإى أو كما يقدمها الإسلام وعرضها بالطريقة الاجماعية ووضعها 
فى موقعها وتى إطارها العام ل 0 
وتركيها ووظائفها وشخصية أفرادها الحقوقية إلى غير ذلك.من خصائصها ثم 
مقارنتها بأنواع الأسرة الأبوية الكبيرة المعروفة ف التاريخ والأسرة الزوجية . 
اللتشرة فى العصر الحاضر و بذلك تتحدد صفاتها وتصنيفها الاجماعى. بين . 
أشكال الأسرة ومن هذا القبيل محث فكرة ( المسثولية ) فى التشريع الإسلاي 
ونحديد صفانها مستنبطة من الأحكام النقهية فى أحكام المعاملات و الحنايات : 
ثم الاطلاع على ما كتب من محوث فى نطورالمسثولية خلال التاريخ وستظهر 
فى مثل هذه الدراسات المقارنة عظمة الإسلام وخلوده . 


4 هتالك قسم رابع يشتمل على محوث ميدانية فى امجتمع الإسلامى 
المعاصر فيا هو من اختصاص علم الاجماع ويقصد التغيير نحو الأفضل ووققا 
للأهداف الى -حددها الإسلام » كشراسه العقائديات الدخيلة والتيارات 
الفكرية ودراسة موضوعات الطلاق والعمل والملكية وعلاقات الانتاج ومرحلة 
التصنيع ودراسة رواسب العصور والتخلف من الأفكار المدسوسة على 
الإسلام كالتواكل وإسقاط التدبير والاعتقاد بالحرافات الى حار مها الإسلام 
وسائر أسباب العخلف 


هذه خطة مقرحة لصياغة إسلامية لعلم الاجماع قى خخطوطها الكبرى 
وهى وليدة تفكير فى الموضوع منذ سنين طويلة كانت البداية الأولى منها 
منذ أيام حراسى لعلم الاجماع فى جامعة باريس ثم كنت أعاود التفكير فبا 
خلال تدريسى لعلم الاجماع فى كلية الشريعة فى جامعة دمشق وى كلية 
البنات في جامعة أم درمان الإسلامية » إذا استجبب لاققراحي بتدريس علم 


( 


الاجماع بطريقة إسلاميه وسموها ( النظرية الاجماعية الإسلامية ) وإن كنت 
م أرنض هذه التسمية ومن خلال أبحاث أخرى اجماعية إسلامية كالأسرة 
والمستولية والأمة . 
وإق أرجو أن تتضافر الحهود ولا سما جهود المتخصصين لشق .هذا 
الطريق الحديد وتعبيده ثم [قراره لدى الرأى العام العلمى فى البلاد الإسلامية 
ليستفاد حينئذ من تدريس علة الاجماع وليكون عونا على تقوية الإسلام 
ولنزيل الآثار السيئة الى تركها عم الاجماع فى صيغته الغربية وتنشط البحوث 
العلمية كذتك ىَّ مراكز البحث والاختصاص للإسهام على الصعيد العا مى قَّ 
ترقية علم الاجماع بوجه عام ليكون أداة نفع للإنسائية لا أداة للمتاجرة باسم 
لعلم سلحساب مراكز الاستتعار والتبشير بالنظم العقائدية امحطمة للعالم الإسلاى 
وللشخصية الإسلامية وأداة بيد أساطدن الصهيونية العالمية من أسائذة الخامعات 
ف الغرب للإفساد والتدمير والله هو المستعان ق إنجاح القصد والتوفيق لا فيه 
حر والسعادة . 
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٠ 30-0003 04 


الننوبحة الاسلامية 
من حيث المبدا 


أول ما يصادفنا حين نبحث فى مسألة تقندن الشريعة الإسلامية هو مبدأ 
التقندن ى حل ذاته . : ١‏ 

مبدأ أن مختار من ببن الآراء الفقهية المتعددة رأى واحد يصدر به قانون 
ويصبح ملزما واجب الاتباع بالنسبة للأفراد وبالنسبة المحاكم . 

ويقابل هذا المبدأ » مبدأ آخر هو ترك حرية الاجتباد المطلق للقاضى دون 
تقييده بر أى معين يصدر بقانون » وهذا ماجرى عليه العمل فى صدرالإسلام. 

وبن هذين المبدين المتقابلن حلول أخترى وسطى كاطلاق حرية القاضفى 
ضمن إطار مذهب معين أو على أسامر, الرأى الراجح قى مذهب معين ..الخ 

وسنتناول محث أساس مبدأ وحرية الاجتهاد المطلق للقاضى » من ناحية 
البصوص » وآراء الققهاء والتصوز الإسلاى لسير العدالة ومدى تطبيقه من 
الناحية العملية © 
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أصل هذا المبدأ أن القاضى ف الإسلام له أن مهد رأيه إذا لم يجد فى 
كتاب الله أو سنة رسولة حكي المسأله المطروحة عليه . 

وأهم ما يستند إليه فى ذلك هو حديث معاذ بن جبل أوفله رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلىالمن واليا واختيره بقولة (م تمحكم قال بكتابالله قالفإن 
لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتبد رأبى . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : الحمد لله الذى و فق رسول الله لا يرضى الله ورسوله). 

وقد اعترض على هذا الحديث يأن إسناده غير متصل إذ رواه أبو داود 
فى باب اجتهاد الرأى فالقضاءء قال حدثنا حفص بنعمر عنشعبة عن أنى عون 
عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصعاب معاذ بن جبل » 
قال فى عون المعبود: و وهذا الحديث أورده الوزقاتى فى الموضوعات وقال : 
هذا حديث باطل » رواه حماعة عن شعية . 1 

وقد تصفحت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار والصغار» وسألت من 
لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقاً غير هذا . والحارث بن عر - 
اين أخى المغيرة بن شعبة ‏ هذا مجهول : وأسصحاب معاذ من أهل حمص 
لايعرفوث.ومثل هذا الاسناد لا يعتمد عليه فى أصل من الشريعة . فإن قيل : 
أن الفقهاء قاطبة أو ردوه ى كتهم واعتمدوا عليه قيل : هذه طريقة 
والخلف قلد فيه السلف . فإن أظهروا طريقاً غير هذا مما يثبت عند أهل النقل 
رجعنا إلى قولم وهذا مما لابمكلهمالبته. | ه . والحديثأخ رجالا مذى »وقال : 
لانعرقه إلالم من هذا الوجه وليس إسناده عندى عتصلل . وقال الحافظل 
حمبال الدين المزى : الحارث بن عمرو لا يعرف إلا مبذا الحديث : قال 
البخارى : لا يصح حديثه ولا يعرف . وقال الذهى ف المزان : تفرد به 
أبو عون » محمد بن عبد الله الثقى عن الحارث. وما روى عن الحارث غير 


أ 


أنى عون : فهو مجهول . قلت لكن الحديث له شواهد موقوفة عن مر بن 
الحطاب » وابن «سعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وقد أخرجها 
البق قى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث » تقوية له د أ ه .(1) 

وقد رد آخرون بأن رواية حماعة عن معاذ تقوى الحديث . 

وأيا كان الرأى بالنسبة لرواية الحديث » فالواضح أن معاذالم يبعث 
إلى العن قاضياً فحسب بل بعثواليا » ومن أعماله القضاء » فجمعه بن الولاية 
( السلطه التنفيذية ) والقضاء ( الساطة القضائية ) والاجهاد (السلطة التشريعية) 
للظروف الخاصة فى صدر الإسلام لا يعى أنه كان يجتهد يصفته قاضياً » وإغمال' 
كان شأنه فى ذلك شأنغيره من القضاة والخلفاء الذين توافرتفهم شروط 
الاجتهاد » فإنهم كانوا يجتهدون مبذه الصفة وليس بصفتهم قضاة أو خلفاء . 


2) 

وقد كان لمعظم القضاة فى الصدر الأول للإسلام صفة امحبدين » فلا 
ظهرت المذاهب الفقهية قيد ذلك من حر ينهم فى الاجتباد وأخذ القضاة يقلدون 
فى قضَائهم من يتبعونه من أثمة المذاهب الفقهية » وإن كان ذلك على خلاف 

الأول وهو حرية القاضى فى أن يجتهد برأيه ق قضائه 2 
و1 ) فقد اشترطوا علم القاضي بالأحكام الشرعية علماً يصير .به من أهل 
الاجتباد. فإن أخل بشىء من أصو لعل الشريعة خرجعنأن يكون من 
أهل الاجتهاد ولم جز أن يفبى ولا أن يقضى » فإن قلد القضاء فحكم 
فباحكم بالصواب أوالخطأ كان تقليده باطلا وحكمه - وإن وافق الحق 
والصواب ‏ مردوداً » وتوجه الحرج فيا قنى به عليه وعللى من قلده 
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والقضاء » وجوز أبو حنيفه تقليد القضاء من ليس من أهل 
الاجباد ليستفبى فى أحكامه وقضاياه » والذى عليه جمهو ر الفقهاء أن 
ولابته باطلة وأحكامه مردودة0© . 
(ب) ولآن الآصل فى القاضى أنه عبد ء فإنه لذلك لا يتقيد قى قضائه 
مذهب معن » لا بمذهبه هو ولا بمذهب الحاكم » ولو شرط عابه 
ذلك . 
كتب الماوردى ى الأحكام الساطانية7) 1 
ويج وزلمن اعتقد مذهبالشافعى رحمه الله أذيقلدالقضاء من اعتقد مذهب 
أى حنيفة لأن للقاضى أن يحبد برأيه فى قضائه ولا يازمه أن يقلد فى النوازل 
و رالأحكام من اعتزى إلى مذهبه » فإذا كان شافعياً لم يازمه المصير فى أحكامه 


إلى أقاويل الشافعى حى يؤديه اجباده إلا » فإن أداه اجبهاده إلى الأخذ 
شو بقول أبى حنيفة عمل عليه وأنحذ به. 


وقل منع بعض الفقهاء » اع :للقت أن محكم بغيره 2 قمنع 
الشافعى أن حكم بقول ألى حنيفة » ومنع الحنتق أن محكم عذهب الشافعى إذا 
أداه اجنهاده إليه لمايتوجه [ليهمن الهمة والممايلة فى القضاياو الأحكام »و إذا حكم 
ذهب لا يتعداه كان أن اللهمة وأرضى الخصوم » وهذا إن كانت السياسة 
تقضيه؛ فأحكام الشرع لا توجبه» لآن التقليد فنها محظور والاجنهاد فمبا مستحق. 


(ج)2 وإذا نفذ قضاؤه مح وتجدد مثله من بعد أعاد الاجباد فيه وقضى نما 


أداه اجتهاده إليه رأن خالف ما تقدم من حكم فإن عمر رضى الله عنه 
قضى ف المشتركة بالتشريك فى عام وترك التشريك فى غيره فقيل 
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له ما هكذا حكمت فى العام الماضى » فقال تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضى . 
( د ) فلو شرط المولى وهو حنى أو شافعى على من ولاه القضاء أن لاحكم 
إلا مذهب الشافعى أو ألى حنيفه » فهذا على ضربن : 1 
أحدهما : أن يشترط ذلك عموما فى يع الأحكام » فهذا شرط باطل 
سواء أكان موافقاً لمذهب المولى أو مالفا له'. 
وأما كدة الولاية : 
فإن لم بجعله شرطاً فها وأخرجه مخرج الأمر ومخرج الى وقال قد 
قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافغى رحمه الله » على وجه الأمر 
أو لا نحكم هذهب أنى حنيفه على وجه الذهى كانتالولاية صحيحة والشرط فاسداً » 
سواء تضمن أمراً أو نبيا » ويجوز أن محكم بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق 
شرطه أو حالف ويكون اشتراط المولى لذلك قددحا فيه أن عام أنه اشترط ما لا 
تجوز ولايكون قدحا أن جهل لكن لايصح مع الحهل به أن يكون موايا 
ولاواليا. 
فإن أخرج ذلك مرج الشرط فى عقد الولاية فقال قد قلدك القضاء على 
أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعى أو يقول أنى حنيفه كانت الولاية باطلة 
لأنه عقدها على شرط فاسد . وقال أهل العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط. 
والضرب الثانى. : أن يكون الشرط خاصاً فى حك بعينه » فلا مخلو 
الشرط هن أن يكون أمراً أو نيا فإن كان أمرآ فقال له أقد من الغبد بالحز 
ومن المسلم بالكافر واقتص ف القتل بغر الحديد كان أمره مبذا الشرط فاسدا 
ثم إن جعله شرطاً فى عقد الؤلاية فسدت وأن لم مجعله شرطاً فها صمت وخكم 
فى ذلك بما يديه اجتهاده إليه » وأن كان نبيا.فهو على ضربين أحدهما أن 
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يهاه عن الحكم فى قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد » ولا يقضى فيه بوجوب 
قود ولا بإسقاطه فهذا جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار بذلك 
خارجا عن نظره » والضرب الثانى أن لا ينهاه عن الحكم وينّهاه عن القضاء فى 
القصاص : فقد اختلف أصاينا ق هذا النبى هل يوجب صرفه عن النظر فيه 
على وجهين : أحدهما أن يكون صرفاً عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا 
حك فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه : والثاى أنه لا يقتضى الصرف عنه و مجرى 
عليه حكم الآمر به و بثبت صعة النظر إن لم مجعله شرطاً فى التقليد ويحكم فيه بما 
يوّديه اجهاده إليه . 


2) 

وإذا تركنا هذا البحث الفنى فى صفة الاجتباد ومداه لدى القاضى » 
لنبحث فق طبيعة مهمة القاضى فى إطار الفهم الإسلاى لهذه المهمة » وجدنا فى 
الحرية المعطاة للقاضى فى باب التعزير ما يتنا مع المفهوم الحديث للتقندن » 
ومع مبدا فصل السلطات ؛ ومع مبدأ أنه لا جرعة ولا عقوبة بغبر نص : 
ولنقرأ هنا ما كتبه الدكتوو دراز فى هذا الصدد<(١)‏ : 

« (فإذا ما نحينا جانبا تلك الخراتم واللحنايات الى أتينا على ذكرها فإن 
ما تبى من عخالفات للقانون الأخلاق ء أو القانون الاجهاعى ستوجب عقوية 
-تأديبية متنوعة » ولكن الشريعة الإسلامية لم تقدم لحذه العقو بات التأديبية جدولا 
مختلف باختلافها » ولم تحرص على تقدبمه . ولا ريب أن عقوبى الموت 
والقطع ‏ من .حيث الشعور العام . مستبعدتان من اللحزاء التأديى ع فالأولى 
خاصة بالقتلة » والزنا » والثانية خاصة بالسرقة وقطاع الطرق » بيد أنه فها 
خلا هذا التحديد السبى ليس هناك أى محديد إيجاى للإجراء الذى يتخذ 
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بالنسبة إلى كل حائة نوعيةولا بالنسبة إلى كل حالة خاصة » . فعلى حن أنه 
بالنسبة إلى الحزاء المحدد ( أو إقامة الحدود ) تكون مهمة العدالة محددة تحديد1 
دقيقاً » بإثباتالوقائع مى اتضحت- تستدعى بصورة ما عقوباتما التلقائية 
فإن اهام المحكمة هنا يتجه بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ليست بأقل أهمية : هى 
اختيار العقوبة الى ينبغى تطبيقها » وفى هذا الاختيار سوف يتحرك ذكاء 
القاضى وفطنته ‏ فى الظاهر . حركة بالغة الحرية » ولكن هذه الحرية ف 
الواقع ليست سوى مرادف للمسئولية الثقيلة .إذ لما كان هنالك اعنبارات تلفة 
تيجب مراعاتها » وكان على عنصر النسبية أن يتدخل فإن القاضى سوف يؤدى 
هنا دور الطبيب المعالج تماما » فكما أن الطبيب يحب أن يرعى مزاج المريض» 
والخصائص النفسية الكيميائية للدواء » والظروف الزمانية والمكانية للعلاج »> 
قبل أن يصف الدواء الأكثر فاعلية والأقل إزعاجاً » ى كل حالة تعرض 
عليه فكذلك الأمر هنا » تتأثر العقوبة تبعآ لثقل الواجب الختار » وطبيعة 
الحرم » والظروف الى حالف فبا القاعدة » ومشاعر أصعاب الكق ( حن, 
تتصل ا حر بمة بأضرار ترتكب فى حقالغير) » إن العقوية حينئذ يجب أن تتنوع 
بدقة » ابتداءمن مجرد التأنيب على انفراد أو التعنيف أمام العامة » على تفاوت 
فى قساوته » حهى السجن » زمنا يطول أو يقصر » والخلد » عدداً يقل 
أويكثر » ولكنه لا يصح بعامة أن يبلغ عدد الحلد المنصوص عليه فى الحدود 
( وهذه النقطة موضع خلاف )+ 


هذه الطرق' ف العقوبة لاتقتصر على كو مها قابلة غختلف الأشكال الخففةعلى 
تفاوت تبعآ للحالة المعروضية » بل أن التعتيف ذاته بمكن أن مببط إلى درجة 
نصيحة خيرة » أو تعلم خالص منزه » ليس هذا فحسب » بل إن من حق 
القاضى » ورا من واجبه ‏ أن يغض بكل بساطة عن بعض الأخطاء القليلة 
حن تقع من إنسان ذى خلق » وقد ورد فى ذلك أثر منسوبٍ إلى النى 


ه١‎ 


جل الله عليه وسلم » ولكنه لا يرق إلى مرتبة المبسحة العالية » قال : « أقيلوا 
ذوى الميآت ( أو ذوى الصلاح ) عثر انهم » إلا الحدود ع() , 

هذا التصور الإسلابى لمهمة القاضى ولكيفية سر العدالة هو تصور مثالى 
كامل. بلا شك » ولكنه من ناحية يعتمد على كفاءة القضاة لاقيام مبذه المهمة 
الحطيرة » ومن ناحية أخرى فهذا التصور يتعارض مع بعض المبادىء المقررة 
حديثاً وهى كنا أسلفنا مبدا التقدن 3 ومبداً هل اعم ومبدا « لا جر بمة 
ولا عقوبة بغر نص » . 

ولا تنفرد الشريعة الإسلامية مبذا التصور لمهمة القاضى ومعارضته 'هذة 
المبادىء الحديثة ء فالنظام الأنجاو و فى قريب الشبه ع من هذه الناحية س 
بالشريعة الإسلامية » إذ أن الاعتّاد عن السوابق القضائية أكير من النصو ص 
المكتوبة» ثم أنه فى حالة اختلاف ليادىء القانون العادى «هة «مصدمه عن 
تقانون العدالة «هة ونندوتة فانه يحب على نماكم تطبيق قانون العدالة دون 
القانون العادى .» ومصدر قانون العدالة لم يكن فى أدوار تطوره سوى العدالة 
الى يوحى بها العقل والضمير بصرفالنظر عن التقاليد أو القواعد القانونية2) . 

غير أن هذا التصور للهمة القاضى وسير العدالة » وإن اعتير أصل 
إسلامياً » »لم يكن مانعا من تصور مقابل هو تقنن الشريعة وتقييد القضاة مبذا 
الشدن ء وكان هذا التصور مبكرا فى عهد الخليفتين المنصور والرشيد » قبل 
ال للم 00 
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)000 أبو داو » ذكرء السيوطى 0 8١‏ » ط دار الكاتبي العرني والحديث 
حروى عن عائشة ف مسند أخهد . 


هع أيحاث التاريخ 527118 “ص 14.ء 
م 


له 


دواعى التقدن ومنبجه واضحة فى ذهن الخليفتين على ما نقله لنا التاريخ 7 
ولكن الإمام مالك أصر على رأيه فى عدم تقييد القضاة برأى واحد لأن مع 
كل رأى من الآراء الختلفة جزء من الحق . 

وتفصيل ذلك أن ابن المقفع كتب إلى الحليفة ابن جعفر المنصور رسالته 
المحروفة برسالة الصحابة ذكر فبها أن القضاء متروك لرأى القاضى واجتباده 
وحى تصدر عن ذلك الأحكام المتناقضة'حبى فى البلدة الو احدة » فتستحل 
دماء وتحروج أموال فى ناحية وتحرم فى ناحية أخرى تبعآ كم القاضى » . م 
يذكر أصعاب الرأى وأصحاب الآثر من القضاء وأن بعض هؤلاء يقضى ما 
شاء « ثم إذا قيل له أن مثل هذا الأمر لم يرق فيه دم على عهد رسول الله 
ص1 لى الله عليه وسام أو أنئمة الهدى من بعله قال : (فعل ذلك عبد الملك بن 
مروان » أو أمير من , بعض أوللك لأمر) وأن يعض هؤلاء يز أ من 
أهل الرأى » (فيقول فى الأمر الحسم قولا لا يوافقه عليه أحد » م له 
يستوحش لانفراده بذلك وامضائه الحكر عليه » وهو مقر أنه رأى له ) . 


ثم ينبى ابن المقفع إلى غايته من رسالته فيقول عناطباً المنصور : ( ورأى 
أمير الموؤمنين أن يأمر مبذه القضية فترفع إليه ى كتاب ويرفع معها ما محتج 
به كل قوم من سنة أو قياس . ثم نظر أمير المؤمنين فى ذلك » وأمضى فى كل 
قضية رأيه » ونهى القضاة عن القضاء مخلافه وكتب بذلك كناباً جامعا .. 
رجونا أن بجحل الله هذه الأحكام اتاطة الهبواب بلطأ » حكا واحدا 
صوابا » وهكذا كان اقتراح ابن المقفع شاملا لتدوين الأحكام القضائية 
وإقرار مبادىء موبحدة فها وإضدار قانون موحد مازم للقضاة. ‏ . 

وقد هم المنصور بأن يأخذ بمشورة أبن المقفع ولك عل رق ة أخرى, 
هى أن بجعل من كتب الإمام مالك ؛ دستو را للشريعة وقانوناً للأحكام. ولكن 
مالكا أنى ذلك ( ليئرك للشريعة سعتها » ويتزك اللغلاء: حربيتهم' فى فهمها 
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والإستنباط منها » والحكم بالرأى الذى تطمئن إليه أفهامهم وقلومم 
وضائرم - 

يقول ابن سعد فى « الطبقات » أن المنصور عندما قصد إلى الحج طلب 
الإمام مالكا وقال لدي: قد عزمت على أن آمر بكنبك هذه الى وضعتها 
ختنسخ ء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منْها نسخة وآمرهم أن 
يعملوا بما فها ولا يتعدوه إلى غيره - 
!! قال مالك : فقلت : يا أمير المومندن لا تفعل . فإن الناس قد سبقت 
لمم أفازيل ونجنو) العاديث وزووا وواناات م وعد كل قوم عا ضيق انهم 
ودانوا به » فدع الناس وما أختار أهل كل بلك منهم لأنفسهم : 
”وقد روى ابن قتيبة قصة مالك والمنصور هذه فى خير طويل يقول فيه 
أن المنصور قال لمالك : ديا أبا عبد الله » ضع هذا العلم ودونه ودون منه 
كنبا » وتجنب شذائك عبد الله بن عمر » ورخص عبد الله بن عباس » 
وشواذ بن مسعود » واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأنمة 
ل والصحابة رضى الله عنهم . لتحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتباك » 
ونبها ف الأمصار » ونعهد إامهم ألا مخالفوها » ولا يقضوا بسواها » . 


فقلت له: : أصلح الله الآميرء إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولايرون 
ومن رأينا )م 
027 د 

ولكنا نجد المحاولة نفسها تعود هرة 0 » نحاوها اللحليفة هارون 
الرشيد ‏ 


١ (‏ ) -الأمامة والسياسة لأبن تنيبة . 


كن 


فقد روى خسر آخر عن الإمام مالك كا فى كتاب حلية الأولباء لأي 
نعم الأصفهانى ‏ يقول أن الرشيد شاور مالكا فى أن يعلق الموطأ فى الكعبة 
ونحمل الناس على اتباع ما فيه فقال له مالك : « لا تفعل » فإن أصماب رسول 
الله اختلفوا فى الفروع » وتفرقوا فى البلاد وكل” مصيب 8 . 

يتضح مما تقدم أن مسألة التقدن كانت مثارة فى هذا العصر المتقدم ‏ 
لاعلى أساس ضعف القضاة وعجزهم عن الاجتّهاد ‏ وإنما على مستوى آآخر 
يتعلق بمهمة القاضى وا رية الواجبة له ليحكم وفق ما يرتاح إليه فهمه ويطمئن 
إليه ضميره . 

فالمسألة إذن مسألة مبدأ أساسى » تمتد جذوره إلى النصوص والمارسة فى 
صدر الإسلام والتصور الإسلاى لمهمة القاضى وسر العدالة . 

فهل هناك دواع للتقدن تصل من القوة إلى حد التضحية مبذا الأصل ؟ 
وألا ممكن معالحة الوضع بغير هذه التضحية ؟ 

إذا كانت لا مندوحة من التضحية » شما هى الضوابط الى نجعل 
التضحية فى أضيق نطاق ؟ على هذه الأسئلة يدور نحشنا فى الصفمحات التالية < 


)2( 
دواعى التقنن : 

عرضنا فياسبق لرأى ابن المقفع الذى تابعه فيه أبو جعفر المنصور . 
وهارون الرشيد فى تقنين الشريعة » كما عرضنا للخلاف بن تيبو وسافيى فى 
القرن التاسع عشر حول التقدن . وبمكننا أن نوضح ما أثير من ميررات 
للتتقنين فى الماضى والحاضر على الوجه التالى : ٠‏ 

١‏ أن تقنين أحكام الشريعة مجعلها معروفة من الناس الذين تطبق 
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عابم » إذ أن معرفة القانون شرط أساسى لتفاذه وهذا ما يعبر عنه حديئاً. 
بنشر القوانين فى الحريدة الرسمية وإعلاما مختلف طرق الإعلام الإخرى » 
وحينئذ محق تطبيق قاعدة « لايعذتز أحد مجهله بالقازون » . والبى نجد أساسها 
فى الإسلام فى الآية الكرعة «وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا» . وة 
الحديث : ( الحلال بين والحرام بين ) . 

؟ - أن اختلاف الاراء الفقهية حول حكم الشريعة فى مسألة معينة مجعل. 
هذا الحكم غير محدد » واخشيار أحد هذه الآر اء وإصدارها بقانون حسم 
المسألة ولا يترك مجالا لغموض القاعدة القانونية . 

أن تقنين أحكام الشريعة مجغل الرجوع إلبا سبلا لا يشق على, 
القضاة والمتقاضن فضلا عن عامة الناس لاف ترك هذه الأحكام موزعة 
فى كتب الفقه خاصة على ترتيما القدم مما يصعب معه الرجوع إلما . 

4 هذا فضلا عما قى إطلاق حرية القاضى من خطر إذ لاتثمن كفاءة 
القاضى أو نزاهته ويصبح تحكه المطلق فى تبين القاعدة القانونية أو وضعها 
( قى حالة الاجباد الحديد ) مصدر خطر على العدالة . ويقابل هذه المررات. 
للتقدن » اعتراضات عليه . نجملها فيا يل : 1 

١‏ إن التقندن مهما كان متقنا يظل ناقصاً وتكنشف ثغراته يوما بعد 
يوم مما يفوت كثيراً من المصالح الى تعالحها حرية القاضى ى فى حالة عدم 
وجود تقنن . 
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1 -إن علاج : قف القن ألو عط أو قصوزه ما يكو تعديلة بنفس 
الجر اعات تب التشرايعية المتيعة اق إصداره واه وي ومعفكة 

و عون التقين يضع القاعدة" القانونية ف قوالب, #ددة بيما الحالات. 
الغلة أل" تعد ” علنها هله “القاعلدة 0 ل م عن القاعدة اي 
53 


لإحدى الحالات الى تصورها المشرع عند التقدن وغير مناسبة للحلات 
الأخرى إلا بشىء من التجاوز » مخلاف الحال عند عدم وجود تقنن إذ يكون 
أمام القاضى حرية معالحة كل حالة بما يناسها دون التقيد بقالبمحدد منصنوع 
ميقا . ظ 

: - يضاف إلى ذلك أن العمل قد أثبت صحة هذه الاعير اضات وأصبحت 
التقنينات ى كثير من احالات فى واد والواقع الى تطبقه امحاكم فى واد 
آخر » معنى أن التقنين لم يستطع الاستغناء عن حرية القاضى وسلطته فى 
التقدير وإنما وضع علها قيوداً تعوق سيرها السلم ى أداء العدالة 7 

ه إن التقنين لا محدد فقط القاعدة القانونية وإتما يحمدها أيضاً » إذ 
إن التطور اللاي الور تقف أمامه القاعدة القانونية ا اي 
للأجهزة التشريعية تخلفها عن مسايرة هذا التطور فتعمد إلى تعديلها غ 
القاضى يستطيع مسايرة هذا التطور - ق حالة عدم وجود تقندن من يوم إلى 
يوم ومن حالة إلى حالة دون انتظار مضى وقت طويل وما يصحبه من وقوع 
مظالم نتيجة عدم ملاعمة القاعدة الحامدة للتطورالمستمر . 


وليس من السبل الاختيار بين هذين الرأبين المتقابلين -بذه الصورة 
الحادة » فلتحاول علاج عيوب نا حى 54 الاختيار عد 
الرأى وتصوره من الناحية الحملية(!) . 


)00 لم ترص هنأ يدث رأى' الأستاة نيد قطب القائل بعدم جدوى وضع تشريعات [سلاسية 
وتيلوير الفقه ( إل آخر_هلبه المشروعات ) قبل قيام الججمع الإملائي + إذ لم يبين الأستاذ سيد _ دأية. ف 
مشكلة التقنين' ذاتها وبي بحثه ضمن إطار د مى توضع التشريمات الإملامية وفى أى مناخ توضيع م ف 
علاف موضوعنا » وستعود إل بحث قريب منه يا بعذ . 


لاه 


5 2 000 
( 1) لتحاول أولا تصور الإبقاء على حرية القاضى دون إصدار تقندن مع 
معالحة العيوب الى نسبت إلى هذا الرأى . : 

وعكن إبجاز هذا العلاج فيا يلى : 

١-علاج‏ عدم معرفة القائون وعدم محديلده يمكن أن يم بتجميع 
أحكام اللقضاء والمبادىء القانونية الى يقررها وتصنيفها وتسبيل تداولًا » 
الأمر الذى ينبغى القيام به على أية حال لأهمية أحكام القضاء حى فى حالة 
وجود تقنان حدد مكتوب . 

؟ - الأخخذ بنظام هرجات التقاضى تؤمن كذلك حالة خطأ القاضى » 
محا كم الدرجة الأولى لا فى ناحية الوقائع فحسب وإنما كذلك فى استظهار 
القاعدة القانونية وتفسيرها » ثم يكون المرجع الأعلى أمام محكمة النقض الى 
تتخصص فى معاحة اللخطأ ى تطبيق القانون والنى تكون أحكامها هادية 
للمحاكم الدنيا مما يعين على تو حيد القاعدة القانونية دون أن تكون هذه 
احاكم ملزمة قانونا باتباع القواعد الى تضعها محكمة النقض وبذلك يظل 
للقضاة حريتهم فى الاجتهاد » وهذا هوالمعمول به الآن حتى مع وجود تقنن 
محدد مكتوب حيث تقوم محكمة النقض بهذا الدور . 


ثم يكون الإصلاح الحقيى الخطير هو إصلاح القضاة أنفسهم ‏ 
وإصلاحهم ضرورى على كل حال فلا ينظر إلى القضاء على أنه مهنة ككل 
المهن أو وسيلة لكسب الرزق يولاها من بيده مسوغات التعيين » ثم نجأر 
بالشكرى من تسلسل الرشوة والوساطة إلى ساحة القضاء » ويتمم العمل ب 
على أحسن الفروض بالروتين الذى يشكو منه ا حهاز الإدارى بأ كله » ويصبح 
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الاهيام بالكم مقدما على الاهام بالكيف فيطلب من القاضى نظر عشرين 
قضية على أقل تقدير قد تصل إلى الماثتدن ف جلسة واحدة : وإذا نشط 
التفتيش القضانى انصر ف إلى محاسبة القاضى على عدد الأحكام الى يصدر ها كل 
شبر » ووضعت التقارير وتمت الأرقيات والعلاوات على هذا الأساس . إلى 
تحر ما يعرن المشتغلونه بالقضاء والنيابة والمحاماة . وما يلمسه المتقاضون 
أنفسهم فى كثير من الأحيان , 
ينبغى أن نضع القضاء فومكانته احقيقية السامية » وأن نتشدد فى شرو ط 
تولية هذا المنصب الحطير » فلا يكتى بالشبادة القانونية العامة » بل يشرط 
شبادة عليا من معهد للقضاء » لا يكتى بانكدرة وطول المارسة لأعمال 
القانونية ونا تشترط تقارير عدة عن النشاط والدقة والشعور بالمسئولية 
والأمانة والنزاهة إلى غير ذلك من الصفات الضرو رية : 
هذه و أمثالها شروط ينبغى توافرها فى القافى الذى يقتصر دوره على 
تنفيل القانون » وهى مطبقة بصورة أو بأخرى ق البلاد المتقدمة » أما إذا 
أردنا للقاضى أن يبد دونما قانون مكتوب يقيده » فلا تكى هذه الشروط 
بل”ينبغى أن يضاف إلا شروط الاجتهاد علىالتفصيل الذى ستتناوله فيا بعد 
( ب ) هذه الشروط مهما خفف من تشددها الاكتفاء ععرتبة الاجهاد 
اللخاص » ومهما سبل توافرها تيسير أدوات الاجهاد من موسوعات 
قرآثية وحديثية وقفهية ‏ إلا أنه يظل من المتعذر توفر هذه الشروط 
فى عدد كبير يغطى حاجة الحهاز القضاق الذى يضم عشرات الألرف 
من القضاة فى أنحاء العالم الإسلاتى > 9. 
إننا نفتقد عددا محدودا من هؤلاء امحهدين لا جاوز العشرات للقيام 
عهمة التقندن ولا نجدم » فكيف نبى نظام القضناء على أساس توافر عشرات 
الألوف مهم فى مناصب القضاء ؟ 
الى 


هذه عقبة أساسية لا مكن تجاوزها وتقف . فى رأينا ‏ أمام إمكانية 
الأخحذ مبذا النظام رغ ما حاولنا من معالحة لباق الاعتراضات المثارة ضده . 

لامندوحة لنا إذن من التضحية بدأ حرية القاضى المطلقة فى الاجتهاد 
أمام هذه العقبة الرئيسية . والبديل إذن هو التقندن 

وما دام التقنين بديلا اضطرارياً عن مبدأ أصلى » فلنضع من الضوابط 
ما يجعل التضحية عبدأ حرية القاضى فى أضيق نطاق » فضلا عن ضرورة 
معاحة ما وجه إلى ذا التقنين ذاته من انتقادات . 
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مكن علاج ما وجه إلى التقذن من انتقادات على الورجه التالى : 

١مما‏ أخذ على فكرة التقنين أنه مهما كان متقنا يظل ناقصاً مليئا 
بالثغرات » وأنه يضع القاعدة القانونية فى قوالب محددة » رأنه حمد القاعدة 
القانونية ويقضدون مساي را للتطور الاجماعى . ومكن علاج هذه الانتقادات 
إذا روعى ف التقندن وضع الإطار العام للقاعدة القانونية بصورة مرنة دون 
دخول ف التفاصيل و بذلك يرك للقاضى -- ضمن الإطار العام سد الثغراتت» 
ومراعاة ظروف كل حالة ومسايرة التطور . وبذلك جمع بن ميزات حرية 
القاضى وميزات التقنين بأن نختار الطريق الوسط بينهما . 

كا أخذ على النقندن أن تعديله يتطلب إجراءات طويلة معقدة 
وهذا يمكن علاجه بقيام هيئة للمجتهبين مبذه المهمة يصورة متحررة من 
روتين الحهاز النيابى الحالى الذى ينبغى ‏ فى رأينا ‏ أن تقتصر مهمته على 
رقابة أعمال الحكوطة 3٠,‏ 2 


النصور الإسلاى للإشان 
أساس نفلسئةالاسلا التزبوبة . 


د ٠‏ جعفر شيخ أدريس * 


و 
من التقائق الى عرفها وقال مها كثير من المفكرين المعاصرين أن كل 
نظرية سياسية أو اقتصادية أو تربوية » بل كل رأى فى تنظم جانب من حياة 
الإنسانت يكن وراءه تصور معن للإنسان قد يعيه صاحب الرأى أو النظرية 
فيقول به وقد يفبر ضه ولا يشعر به . 
حقيقته ينبغى ‏ من الناحية المنطقية . أن يسبق كل محاولة للنظر ف المبادىء 
الاقتصادية أو النضظم السياسية أو المناهج التربوية . لأن معيار هذه المبادىء 
والنظم والمناهج هو مدى صلاحيتها للإنسان . ولا بمكن أن نعرف مدى 
صلاحيها له إلا إذا عرفنا أولامن هو ؟ 
أننا إذا لم نتبين هذا الأمر ونكون على وعى به فقد نضع مناهج تعليمية 
ونعتمد طرقا تربوية نحسها إسلامية وما هى بإسلامية لأن الإنسانالذى نفر ضه 


”» الأستاذ يجامعة الرياض . وقد قدم هذا البحث إلى المؤثمر العالمى الآول للتعلي الإسلاى . 
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ليس هو الإنسان الذى بين لنا خالقه حقيقته وقد نتقل عن غير نا مناهج وطرقا 
لا نرى باسأ 'ى نقلها مع أن النظر إلها من خلال هذا التصور قد يكشف عن 
خللها وقصورها . ظانن أن كل ما قالوا به فهو غير صالح لنا مع أن وزنه 
تمعيار التصور الصحيح للإنسان قد يئبت صلاحيته , 

هذه بالطبع ليست دعوة إلى إيقاف كل جهد لإصلاح التعلم وتقريبه 
من هدى الإسلام حى يتم الاتفاق على هذا الأمر ولكنبها مجرد تذكير يأهمية 
الموضوع ودعوة المهتمين بشئون التعليم أن يولوه عنايتهم ويحاولوا اكتشائه 
الصلة بينه وبين فروع المسائل الى تشغل باهم .٠‏ 
ثلاث نظريات ى طبيعة الإنسان : 

من هو الإنسان ؟ 

أهنالك شبىء اتمه الإنسان مبذا الإطلاق الذى لايوثر فيه أو يغره زمان 
ولا مكان ولا جنس ولا لون ولا لغة ولا بيئة ولا ثقافة ؟ ١‏ 

انقسم المحيبوت على هذا السئال إلى ثلاث فرق كدرى : 

١‏ هم من أثار وجود إنسان ببذا الأطلاق ورأى أن الإنسان .حين 
يولد يولد محايدا كالصفحة البيضاء أو الطينة غير المشكلة وأن البيئة هى الى 
تكتب علها ما تريد وتشكله كيف تريد . 

ومتهم من قال بلى إن للإنسان حقيقة » وحقيقته : أنه خلوق شرير 
يولد الشر معه مفروضا فى طبعه والبيئة هى الى تحاول أن تبهذبه . 

١‏ حوارت اح اق اراد اااي عر أ اسان را ول 
قال أن حقيقته حقيفته : أنه مخلوق خير يولد حين يولد على الكر ثم قد يطرأ عليه 
الغيير بعد ذلك وقد يستمر خيرا وينمى كدر الكامن ى نفسه . 

وبكل نظرية من هذه النظريات قال مفكرون كبار وعلى كل مها قامت 
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مذاهب حياة جذبت إلها عددا هاثلا من البشر وكان لكل منبا آثاره البعيدة 
والخطدرة ف السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجماعية والفاسفات الربوية : 

فأى نظرة منها هى النظرة الصائبة المطابقة بقة لواقم الإنسان وكيف نعرفه 
ذلك ؟ 

هذا ما سنحاوله فى الحزء الآول من هذا البحث وف الحزء الثاق منه 
نثبت أن النظرة البّى قلنا أنها صائبة هى النظرة الإسلامية وى الحزء الثالمثه 
تحاول بيان شى“' من آثار هذه النظرة على فلسفتنا الر بوية 5 

مناقشة هذه النظريات: 
حسن قبل الدخول فى مناقشة هذه الإجابات على سؤزالنا أن نبين بشىء 
من التفصيل ما المبصود بالسزال نفسه ؟ 
من هو الإنسان ؟ 

هذا سرئال عن طبيعة الإنسان عن الخصائص الى نشكل فى مجموعها 
هذا الكائن المتيز الذى نسميه الإنسان . 
والسوئال عن طبيعة الإنسان سرئال : 

-١‏ عن طبيعته الحسدية : ما هو التركيب الحسدى للإنسان ؟ وما هى, 
القوانن الى نحك هذا الركيب وما الذى يناسب هذا التركيب من أنواع 
الماكل والمشارب والبيئات والعلاقات ؟ 

"-وعن طبيعته النفسية . ما هو التركيب التفسى للإنسان وما الذى. 
يناسب هذا اللركيب من القم والأفكار والأحوال : 

م8 وعن الصلة بين الطبيعتدن . والذى مبمنا بشكل أسابى فى هذا 
البحث هو الطبيعة النفسية فهل للإنسان تركيب نضبى معن كا أن له تركيبا 


7 


-جسدديا معينا نيت ان أى خخطل فيه يسبب له امراضا نفسية كا ان اللخلل. ى 
تركيبه الحسدى, يدى إلى علل جسوانية ؟ 
وإن كان له تركيب فما هو ؟ 

نظرية الحياد :. 

فالنظرة الحيادية لاتنكر أن للإنسان تركيبا جسديا معيناء وإنما هى خاصة 
بتركيبه النفسبى ؤهى إما أن تقول : 

أولا : أن الإنسان لا تركيب تفسبى له حين يولد وإنما البيئة: الثقافية 
والبيئة ا حسية ‏ هى الى تضع نفسه وتبى من ل١‏ ثى ء شخصيته . 


وإذا حت هذه النظرة فإن مثل الإنسان يكون كمثل الطين الذى يضع 
مته الأطفال أشكالا تلفة من الناس والحيوانات والطيور والمنازل 


ولكن إذا لم يكن فى طبيعة الطين ما محدد نوع ا 
كذلك ينبغى أن لايكون فى طبيعة الإنسان ماتحدد الصورة النفسية المناسبة له 
أى أن طبيعة الإنسان لا تصلح معياراً نقيس به صلاح البيئة أو فسادها وأن 
هذه البيئة بيئة المناهج الربوية و النظم السياسية والأو ضاع الاقتصادية هى الى 
تشع هله اطبية الإنمابة وتشكلها وهذا زعي انه قياس الطبيعة الإنسانية فإن 
أ منج وأى نظام وأى وضع هو مائل لأى منبج أو نظام أو وضع آخخر. 

ولكن إذا لم تكن طبيعة الإنسان هى المعيار الذى نقيس به صلاح هذه 
النظم أو فسادها فماذا نقيسها ؟ 

لسث أعرف أحدا من القائلين بفكرة انحياد هذه يقبل هذه النتيجة الى 
تستلزمها نظريته_فإنك لا .تكاد تجد واحدا منهم إلا وهو ينتقد بعض النة 
الاقتصنادية أو العلاقاث الإنسانية أو النفظم السياسية 2 ٠.‏ عن أساس 7 
عمسخ: الإنشان وتشرهه أو أمبها لا تنامرب طبيعته > > الخ » 
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فكارل ماركس مثلا يقول فى مكان أنه ليس للأنسان طبيعة ثايت وما 
الإنسان إلا مجموعة علاقاته الاجماعية والعلاقات الاجماعية متغر ة ولكنه ى 
مكان تحر ينهم الرأسمالية بأنها شوهت حقيقة الإنسان وجعلته شيها بالحيوان : 
ولعله لييفطن إلى أن هذا القول الأخير يناقض الأول لأن القولالأول ينك رأن 
تكون للإنسان طبيعة ثابتة والقول الثانى يفئرض وجود هذه الطبيعة ونعتيرها 
طبيعة نخيرة . 

وإما أن تقو 


ثانيً : أن للإنسان تركيبا نفسيا معنا ولكنه تركيب معايد بالنسبة الخير 
والشرء وأنه ميل إلى هذا أو ذاك بعد أن يولد إما بإرادته الخاصة أو بسبب 
عوامل خارجية ولكن هذا معناه أنه ليس فى تركيبه التقمبى ما يجعل الخير 
ماما له أو الشر مناقضا له . وهذا معتاه أن ما نسميه خيرا كالصدق 
والاخلاص والشكر وحب الحقيقة ليس خمرا بالنسبة لنفسه وكذلك ما نسميه 
شرا ليس كذلك بالنسبة لها . فكيف إذن يقنع نفسه بأن ذاك خمر ينبغى أن ) 
يفعل وهذا شر ينبغى أن يترك ؟ ما هو المعيار ؟ 


إن الحياد مبذا المعى جحل النفس الإنسانية كالالة فالسكين مثلا لا يؤثر 
فها فواكه قطعت لها أو أحشاء برئ مزقت بها . إنها معدة لأن تقطع 
فحسب - وكذلك النفس الإنسانية معدة لأن يفعل مها الدر أو يفعل مها الشر 
ولا تأثير لأحد الفعلءن علدها هى . فهل هذا هو الواقع ؟ + 

كلا : فإن نفس الإنسان يشقها ويعذما الكذب والنفاق والاستكبار 
والبخل والحوان ويسعدها الصدق والإخلاص والتواضع والحود والعزة : 

ثم لو كانت نفس الإنسان محايدة لم يكن هنالك معنى لعبارات الأمراض 
النفسية والصحة النفسية > 
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نظرية أصالة الشر : 
وأما النظرة الى تقول بأصالة الشر فى النفس الإنسانية فإن الإشكالات 

علها أعظ وانفصاها عنها أعسر إن لم ثقل أنه مستحبل م 

ما معى أن نقول أن الإنسان فى أصله شرير ؟ 

إما أن نقول(١1)‏ أن للنفس الإنسانية تركيبا معيئاً وأن الشر هو مادة هذا 
اللركيب ولحمته وسداه . 

ولكن يلزم عن هذا أن يرتاح الإنسان نفسياً حين يفعل الشر ويشى حين 
يفعل الخير لآن الراحة النفسية إنما هى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله مناسبة 
لطبيعته . 


أو نقول أن معناه (؟) أن الإنسان يولد حدن يولد والشر لاصق بنفسه 
لصوق الدرن بحسم الإنسان وأنه إن تر ك من غير نمذيب بى هذا اللرن ى 
نفسه وازداد : ولكن إذا تعهدناه وتعهد نفسه بالتربية والتركية » انل عن 
نفس هذا الشر الذى صاحبا منذ ميلادها . 

ولكن هذا المنى يفتّرض أن الإنسان فى أصله خحر وأن الشر أمر طارئّ 
عليه ولاصق بنفسه من الخارج . كل الذى يقوله إن هذا الشر لا يطرأ على 
النفس بعد الميلاد ولكن قبله وهو قول لاداعى له ولا دليل عليه . 

لاداعى له : لأن الفرض الأقرب أن نقول أن الأمر الطارىءنحدث بعد 
الميلاد » فكنا أن العلل الحسمية نحدث ف الغالب الأعم بعد روج الإنسان إلى 
الحياة . فكذلك العال النفسية . : 

ولا دليل عليه لأنه لو كان الإنسان يولد والشر لاق به لكانت أيام 
الصبا من أشق أيام الإنسان وأتعسها وأكثرها أمراضاً نفسية ولكن الواقع 
غير ذلك > 
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والقول بأصالة الشر هو قول المسيحية الى تعتقد أن كل إنسان يولد 
وارئا لخطيثة آدم . 


ولكن هذه العقيدة المسيحية شأن كثير من -العقائد المسيحية الأخرى 
أخحذت أشكالا غير دينية وتزيت بزى العلم والأدب والفن » فصارت أكثر ‏ 
خطراً على المسلمين. فأنت تجدها فى صورة نظرية فرويد الى ترى أن الحنس 
هو الدافع الرئيسى لكل أفعال الإنسان ما فى ذلك حبه لوالديه وعبادته لريه ‏ 

وصورة نظرية ماركس الى ترى أن البحث عن الطعام هو الذى يسير 
تاريخ الإنسان عن طريق تحسين وسائل الإنتاج وصورة القصص والشعر 
والفن الذى مجعل الإنسان الشرير هو الإنسان الطبيعى والإنسان لحر إنسان 
منافق يظهر غبر ما ييطن أو متكلف محاول السير ضمد تيار طبيعته . . 


نظرية أصالة الخير : 

١‏ - تخلص من كل هذا إلى أن الرأى الصواب هو الرأى الثالث القائل 
بأن الإنسان ذو فطرة خيرة وأن الشر أمر طارىء عليه ومجاف لفطرته : 
هذا هو الرأى الموافق للواقع الذى نعرفه » والمؤدى إلى نتائج مقبولة » وهو 
الآمر الذى يقول به الدين اكق كا سنيين بعد 2 

أن يولد الإنسان خيرا هو الأمر الذى تقتضيه رحمة الله تعالى وفضله ١‏ 
وحكمته . تقتضيه رحته لأن الرحمن هو الذى يعطى اللخر ابتداء كرما منه 
وفضلا ثم مجازى على الإحسان إحسانا فبفضل الله ورحته خاق الإنسان فى 
أحسن تقويم وخلق له كل ما يناسب طبيعته ويى محاجاته من أرض ومماء 
وليل ونها وأمهار وحيوان ونبات 2 


إن الذى خلق المسم الإنسانى حين خلقه سويا معتدلا وخلق له كل 
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ما يناسبه من غذاء وتكساء وهواء وضياء» خرى بأن علق النفس الإنسائية 
سوية »ويسب للها كل ما يناسب استواعها الفطرىهذا ويكله من آيات كونية 
وتحبجم طقاية وهاناية تناودة + 

وهو الأمر الذى يناسب حكته لأن الحكم لا يصنع شيا لغاية ما ثم مجعل 
طبعه غير ملاثم لتلك الغاية أوغير مهيا لبلوغها . والله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان ليعبده « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » فكيف مخلق له 
نفساً شريرة لاتناسها العبادة» أو نفساً محايدة بين احير والشر لايضير ها أطريق 
عبادته سلكت » أوسلكت طريق المّردعليه كلا. من سدكة اه تعال ف خاقه 
كله أن مخلقه سويا وأن -بدى كل مخلوق إلى ما قدر له أن خلقه و الذى خلق 
فسوى والذى قدر فهدى » . 


الفطرة فى القرآن وف السئة : 

فى القرآن الكرم وف السنة النبوية نصوص تدل على هذا المععى دلالة 
صربحة وأخرى تدل عليه بطريق اللزوم وفيا يلى نذكر جانبا من النوعين مع 
تعليقات موجزة : 

إن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الناس لعيادته وأرسل لم رسلا متهم 
ليبينوا لمم الطريق المستقم إلى هذه الغاية ولكن هذا الدين الذى جاء به 
اثرسل منعند الله : ليسرشيئاً غريباء على الإنسان بل أن أصله مغروس ف نفسه. 

هذا الأصل هو المشار إليه بالفطرة فى قوله تعالى « فأقم وجهك للدين 
حنيما فطرة الله الى فطر الناس علها. لاتبديل الحلق الله ذلك الدين القم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون  »‏ 

(الروم : )٠‏ 
فالإنسان حين يسدد وجهه للدين الذى شرعه الله ويستمر عايه كا يأمره 
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ربه تعالى نما يلزم فطرته السليمة الى قطر الله اللخلق علها فإنه تعالى فطر 
خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لاإله غيره فالدين الإسلاتى هو إذن الدين- 
الطبيعى الذدى لا يولد إنسان إلا يه ولذلك قال تعالى ولا تبديل للخلق الله » 
ومعناه: أنه تعالى ساوى ببن خلقه كلهم ف الفطرة على الحبلة المستقيمة » لايولد 
أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بن الناس فى ذلك . ولهذا قال ابن عباس وحماعة 
هن السلف (لا تبديل تخلق الله) . أى لدين الله . ١‏ 

وهو المشار إليه بالنور فى قوله تعالى : 

الله نورالسموات والأرض مثل نوره كشكاة فها مصباح» المصباح فى 
زجاجة» الزجاجة كأنهاكوكب درى يوقد منشجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية ؛ يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نارء نورعلى نور؛ هدى الله لنوره 
من يشاء » ويضرب الله الأمثال للناس » والله بكل شى ء علم 6 . 

( النور : هم 

قال ابن الققم ( قال أبى بن كعب : مثل نوره فى قلب المسلم . وهذا هو . 
النور الذى أودعه الله ى قلب عبده من معرفته ومبته والإمان به وذكره وهو 
نوره الذى أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم بمشون به ف التاس وأصّله ى 
قلو سم )00 . ئ' 

وقال:( قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعمّله ولكن لامادة له من 
نفسه فجاءت مادة الوحى فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نوراً بالوحى 
على نوره الذى فطره الله تعالى عليه فاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة, ب 
نور على نور » فيكاد ينطق بالحق » وإِن لم يسمع فيه أثراً » ثم يسمع الأثر 
مطابقا لما شبدت به فطرته فيكون نوراً على نور )217 . 

(1) التفسير القم- ط بيروت. ص #07 . 

(؟ ) لس المصدر صن 004ا” , 
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م وهو المشار إليه بالنسوية قى قوله تعالى « ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . 
( الشس : ادها 
قال ابن كثير فى تفسيره و ونفس وما سواها 6 أى خلقها سوية مستقيمة 
على الفطرة القوبمة كما قال تعالمى 9 فأقم وجهاث للدين حنيفا فطرة الله الى فطر 
(الروم : )٠‏ 
5 - ولعل هذا الأصل هو المصرح به فى قوله تعالى : 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء ثوئى أكلها كل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون : ومثل كلمة نسيثة كشجرة خميثة اجتثت من فوق 
الأرض مالا من قرار» : 
(إبراهم : 76-574 ) 
فالكلمة الطيية كما جاء ى تفسر السلف هى كلمة التوحيد فهى كشجرة 
طيبه أصلها ثابت فى قلب المئمن وأكلها هو الأعمال الصالحة الناتجة عنها 
الصاعدة إلى السماء المقيرولة عند الله تعالى : 
واما الكلمة الحيثة المضادة لكلمة التوحيد فلا أصل لما ولا قرار 
ولا نمرة زاكية : 
ه - وهوالمشار إليه بالإشهاد فى قوله تعالى : 
« وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريهم وأشيدم على أنفسهم 
السث بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين أو 
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تفولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد أفتبلكنا بما فعل المبطلون 

وكذلك نفصل الآيات و لعلهم يرجعون » * 

(الأعراف : 11/9 - 4/ا١)‏ 

قال الحافظ بن كثير فى تفسيره « ومن ثم قال قائلونمن السلف والخلف 

إن الرأى بذا المراد قال : « وإذ أخذ ربك من بى آدم ؛ وم يقل من آدم 

ومن ظهورهم » ولم يقل من ظهره « ذريتهم , أىجعل نسلهم جيلا بعد جيل 

وقرنا بعد قرن . ثم قال و واشهده, على أنفسهم الست بربكم قالوا بل » أى 

أو جدهم شاهدين بذلك » قائلن له حالاوقالا. فدل على أنه على الفطرة الى 

فطروا علها من الإقرار بالتوحيد ولحذا قال « أن يقولوا ؛ أى لثلا يقولوا يوم 
القيامة « إنا كنا عن هذا » أى التوحيد و غافلان » . 


وف السنة المطهرة عدة أحاديث فبها مزيد بيان لما قرره القرآن من فطر 
الإنسان على السر + 


؟ ‏ فى الصحييحن عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وساء ( كل مولود يولد على الفطرة - وى رواية على هذه الملة.-- 
فأبواه مهودانه وينصرانه وعمجسانه كا تولد البيمة سهيمة حمعاء » هل نحسون 
فنها جدعاء) ؟ ١‏ يس من 


فنى هذا الحديث دلالة على أن الفطرة الى يولد علبا الإنسان هى السلامة 
من الشرور كا أن الخال الى تولد علبا البيمة هى السلامة من العيوب 
الحسمانية منقطع أنف أوأذن أوشفة وغير ها فكذلك الخال الى يولد عليها الطفل 
هى السلامة من العيوب النفسية والإعتقادية من مهودية ونصرانية ومجوسية 
وكا أن تلك العيوب تطرأ على الهيمة بعد ميلادها فكذلك هذه العيوب تطرأ 
على الإنسان بعد ميلاده > 1 


فى 


والدليل على أن الفطرة المقصودة فى هذا الحديث ليستالسلامة بمعنى احياد 
بل ععنى وجود ابر فى النفس أنه صل الله عليه وسلم قال فأبواه مهودانه 
وينصرانه وعجسانه ولم يقل وبجعلانه مسلما لأن الإسلام هو الأمر الطبيعى 
وكل هذه العقاءد انحرافات عنه وهذا المعبى جاء مصرحا به فى الرواية الأخرى 
الحديث ( كل مولود يولد على هذه الملة ) . 


0- ويزيد هذا المعيى تأييدا وقوة ما جاء فى صمييح مسلم عن عباس بن 
حار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يقرل أللّه * إنى خلقت عبادى 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالنهم عن ديهم وحرمت عليهم ما أحللت لم »2 

م - وكذلك ما جاء فى جزء من حديث رواه الإمام أحمد وأخرجه 
النساى فى سننه عن الأسود من سريع من بى سعد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام ( إلا مها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فا تزال 
عللها حتى يبين عنها لسائها فأبواها مهودانمها وينصرانها ) . 

وأما الآيات والأحاديث الى تدل بطريق اللزوم على أن الإنسان مفطور 
على احير فأكثر من أن نحصئن فى محث كهذا ه 

إن الكلمات المعير بها عن الشر تدل كلها تقريبا على أن الشر ليس شيك 
أصيلا وإعا هو انحراف عن الحسر وتغير وتبديل له مع أن الكلمات المععر 
مها عن الحير ليس فبها ما يدل على أنه نقيض الشر وإنما فى الكثير منها ما يدل 
على الز يادة والإنماء والمحافظة على خير أصيل < 

من ذلك قوله تعالى فى الآيات البى ذكرناها سابقاً : « ونفس وما سواها 
فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خابمن دساها » . 

فبالإضافة إلى كلمة ( سواها) الى تدل دلالة صربنحة على أصااة ادر 
ف 


فى الإنسان و فإن الكلمات » ٠‏ الفجور » و ١‏ التقوى » ووالازكية « والدس » 
أيضآ تستلزم هذه النئيجة . 

فالفجور هو الإفساد والعدول والميل عن الأمر الطبيعى » والتقوى من 
الوقاية والازكية تعى العو كما تعبى التنظيف والتنقية » والدس يعى الإخفاء 
والدفن فالذى يفحر ويفسد » والذى محمى وحافظ عليه » والذى يزكو 
وينمو » والذى يدس فيمنع من العو » إثما هو الثبىء الصالح السوى 
المستقم30© : 

وهذا هو الذى تستلزمه كلمات الفساد » والفسق » والكفر » والإلحاد 
والزيغ والظلم والف.لال وكثير من الكلماث الدالة على الشر . وكثر من كلمات 
الإممان » والذكر » والشكر واليقين » والطمأنينة والاستقامة وكثير من 
الكلمات الالة على ادر . 


فالذى يفسد هو الأمر السلم والفسق خروج عن شىء سابق » والكفر 
تغطية و إخفاء لشى ء موجود » والإلحاد والزيغ 2 انحر اف 4 والظلم وضع 
الّىء ف غير موضعه . والضلال عدم الاهتداء إلى الغاية المرجو 6 

والإمان تصديق بحق يضى على النفس أمنا. 5 والذكر نا يكون لآم 
كان فى الأصل معروفاً » والشكر اعتراف بفضل أسدى : 

إن فى الكلمات الدالة على لمر معانى الثبوت والاستقرار والأصالة 
والإيجابية. و أما الكلمات الدالة على الشر ففبها معانى النى » والتغيير » والسلبية 
وما ذلك إلا لأن اكير هو الأساس وأن الشر إنما هو نى الخير . 
الكلمات فو-جدنها مندرجة نحت هذه القاعدة ٠‏ 


0010 من مقال الكاتب مجلة الغرياء ( تندن ) المدد الغالث » أوقير - ديسمبر لاقام 


نف 


لقد وجدت فى بعض الكلمات الدالة على الحبر معبى السلبية ثم تأملاها فادًا 
هى لا تخرج على القاعدة بل تو*كد ها فالإصلاح إنما يكون للشىء الفاسد » 
والتوبة والأوبة رجوع عن شر » فهل يعنى هذا أن الفساد والشر هما الأصل؟ 
كلا: فالإصلاح إزالة للفساد وعود إلى الأمر الطبيعى والتوبة م 
من طريق الشر إلى الطريق الطبيعى . 

إن فى القرآنالكرم والسنة المطهرة إلى جانب تلك الكلمات- ما 5 
بطريق اللزوم على أن نفس الإنسان كجسمه حاا الطبيعية أن تكون سليمة 
معافاة وأن يطرأ علبا مما يناق تلك الفطرة الأولى هو الأمراض كالأمراض 
الى تصيب الأبدان . وكما أن الصحة البدئية تكون فى المحافظة على الخال 
الطبيعى وق وقايته من أسباب الأمراض وف معاحة البدن حين يصيبه المرض 
فكذلك صعة القلوب وسلامتها . ومهمة الدين هى المحافظة على هذه السلامة 
ووقايها من الأمراض وعلاجها حين تمرض . 


ش حن أر اد منكروا الرسالة المحمدية أن يعتذروا عن إنكار م م بأن قلومهم فى 
أكنة وأنها مغلفة غلافا فطريا حول دون تفاذ كلاه مل إق عليه وسلم إلا 
رد علهم إلقرآن : بأن الغلاف ليس سببا فى الكفر وإما هو نقيجة له «وقااوا 
قلوبنا غلف » بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون » . 

( البقرة : 84 ) 
«وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه » . 
« وقولم قلوبنا غلف » بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يئمنون إلا قليلا , 
( الساء : هه١)‏ 
والقرآن الكرم يسمى الشر مرضا يطرأ على القلوب . 
« فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » . 
( الأحراب : 7ا) 
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. » ليجعل ما يلى الشيطان فتنة للذين فى قلومهم مرض‎ ١ 
(الحج : مه)‎ 
وبعض هذا المرض مما بمكن علاجه وأحسن علاج له آيات القرآن الكرم‎ 
' وبعضه يستحكم بحيث عنع وصول هذه الآبات إلى القلب فا يزيده العلاج‎ 
امريد‎ 
ووتنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمندن ولادزيد الظالمين إلا‎ 
. ) خسارا‎ 
)815 : (الإسراء‎ 
«وإذا ما أتزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إمانا؟ فأما الذين‎ 
آمنوا فزادهم إعاناً وهم يسنبشرون » وأما الذين فى قلوهم مرض فزابمم‎ 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون».‎ 
)1١1؟8‎ : التوبة‎ ( 
والنى صلى الله عليه وسلم يشبه ما يطرأ على القلوب مما ينائى فطرتما‎ 
بالصدأ الذى يصيب الحديد» والدر نالذى يعلق بالابدان » والدنس الذى يلصق‎ 
ببيض الثياب .كا أن القرآن يسمى الذنؤب رانا يتراكيتعلى القلوب فيحخجتها‎ 
عن روية الحقيقة . 1 لان‎ 
: الخر الذى فطر عليه الانسان‎ 
ما هو هذا الحير الذى فطر عليه الإنسان ؟‎ 
يوئخل من مجموعة النصوص الى أوردناها سابقاً أن جوهر هذا ادر‎ 
 : يثهثل قى‎ 
-السلامة من العيوب كا تولد البيمة جمعاء هل نحسون فها من‎ ١ 
. ) جدعاء‎ 
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الاعتراف بعبودية الإنسان لخالق واحد ١‏ فطرة الله الى فطر الناس 
علها » ٠‏ كل مولود يولد على هذه الملة » . 

ولكن هذا الجوهر ترتبط به أنواع أخخحرى من الحبر الفطرى تدل علها 
نصوص أخرى دلالة صرمحة تارة وضمنية تارة أخرى . 

* أصول القيم الأخلاقية : فالله تعالى فطر الإنسان على أن الشكر خبر 
وهو محمودء الححود شرمز موم» وكذلكقل ف العدل وال حور » والأمانة والحيانة 
والاءنراف بالحق وإنكاره > 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الأمانة نزت ت ف اجشر قاوب 
الرجال ثم علموا من القرآن ومن السنة ) . فهذا دليل صربح على أن الناس 
مفطورون على الأمانة . 

ويقول الله تعالى : و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ » . 


ويقول : « أفنجعل المسلمين كالح رمين؟ مالكم كيف تحككون؟ » . 

فهاتان الأيتان لا تعلمان الإنسان أن جزاء الإحسان ينبغى أن يكون 
إحساناء أوأنمصير امسن ينبغى أن لايكون كصير المسبىء. وإنما هما تفتر ضان 
أن الإنسان يعلم هذا » وهذا تستتكر ان عليه أن حكم بغير هذا الذى يعرفم . 

غ ما يسمى بالقوانين العقلية كالعل بأن الأشياء لا تأتى من العدم وأن 
الثى ء لا لق نفسه »> وأن الكلام المنتاقفض ب 

وى هذا يقول الله تعالى : 

«أم خاقوا من غير شىء أم هي اللحالقرن 6. 

ويقول ٠‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافاً كثيراً » . 

ه القم الحمالية كحب الحمال والنظافة والنظام :: الخ . إلى جانب هذا 


حمر المحض الذى فطر الله تعالى عليه الأنسان فإنه منحه قوى هى فى ذَامها غير 
لكننا كن أن ننحرف مما فنتجعلها شرا + ١‏ 

من ذلك : 

. القدرة على العمل‎ ١ 

: القدرة على التفكير‎ ١ 

وإشارة إلى هذين يقول الرسول صدالله عليه وسلم: ( أصدق الأسماء 
حارث وهمام ) أى أن هذه أساء تدلدلالة صادقة على حقيقة الإنسان فهو 
حارث عامل وهو همام مفكر + 

القدرة على الاختيار . 

دفن شاء فليمن ومن شاء فليكفر » . 

؛ - السعى للحفظ النفس والنوع بالأكل والشرب والسكن واللباس 
والتكاح > 

إذا كان الإنسان مفطورا على لحر فلماذا إذن يفعل الشر ؟ 

هذه إحدى الشبات بل لعلها أقوى الشهات الى يشغب هبا على القول 
بإصالة ادرف النفس الإنسانية وهى شبة نشد كثيرآ من الناس وتدعوهم إلى 
الأخذ بنظرية الحياد - 

ولعل أساس هذه الشببة هو التصور الخاطىء لمفهوم الفطرة . فعبارة 
الإنسان مفطور على ال كر تعنى عند هؤلاء: أنهمطبوع على إرادته وفعله طبعا 
لا ينفك عنه. ولكن الواقع أنه ينفك عنه وإذن فهو ليس مفطورا عليه » بل 
إنما يولد محايدا : إن شاء فعل الخر وإن شاء تركه وفعل الشر . 

ولكن الفطرة لاتدل على هذا الى الذى مجعلها متناقضة مع 
المشيئة الإنسانية » والذى يسوى بين فعل احير وحركات النباتات والحمادات 
الى لا إرادة لها . 

// 


فطر الإنسان على الخير معناه كا قلنا سابقاً : 
(1) إن الله تعالىاصاغ الإنسان وكونه وركبه محيث لا يصلح له إلا الخير . 
( ب ) وأنه تعالى تفضل فجعل المعرفة «بذه الحقيقة أمرا مستقرا ى نفس 
الإنسان لا محتاج لأن يتعلمه من اللخارج . وإن كان العلم الخارجى 
يزيده قوة . 
ولكن الله تعالى جعل الإنسان لوقا ذا إرادة إن شاء سار نى طريق احير 
الذى تدله عليه فطرته ؛وإن شاء تمرد على فطرته كا يتمرد على الدلائل العقلية 
والآيات الكونية والرسالات السهاوية . 
إن الله تعالى يتفضل فيعرف الإنسان باحر ويبينه له ويدعوه إليه دعوة 
تأتيه من داخل نفسه ومن دلائل عقله ومن الآيات الكونية ومن الرساللات 
السماوية ولكنه ركه بعد ذلك حرا إن شاء قبل هذه الدعوة شاكرا وإن شاء 
ردها كافرا > 
وق معبى هذا البيان الفطرى يقول الله تعالى : 
( إنا هديناه السييل إما شاكرا وإما كفورا » 
( الإنسان :) 


«ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد 

خاب من دساها ؛ . 
(الشمس :ا )١٠١‏ 

فلسفة التريبة الاسلامية : ء' 

الأهداف من هذا التصور للإنسان يمكن أن نستخرج أهداف لسع 
والقواعد العامة الى نحكي وسائله وأساليبه ومناهجه + 

قغاية العربية والتعليم هى تمكين الإنسان من أن 0 
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تمكينه من أن يكون عبدا صالا لأن العبودية هى جوهر الإنسانية » والإنسان 
كلما ارتىف سام العبودية » ارتتى فىسلم الإنسائية.وهذ! فإن الله سبحانه وتعالى 
وصف رسو لهصل الله عليه وسلم بالعبودية فى أشرف أحواله. كا تنيه إلى 
ذلك كشر من العلاء: من ذلك قوله تعالى ممناسبة الإسراء: وسبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد الأقمى , . وقوله تعالى 
عناسبة الدعوة « وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا , . 


فوصف الإنسان بالعبودية هو الوصف الجوهرى العام الذى محم كل 
أوصافه. وإذن فكل فهم لصفة من صفات الإنسان أو خاصة من خواصه 
مجعلها مناقضة لصفة العبودية فهو فهم خاطىء . 

وهو الوضف الأسامبى وكل الأوصاف الأخرى بالنسبة له ثانوية» ولذلك 
فينبغى أن لا يقدم واحد مها عليه . 


و-هذه المناسبة: أحب أن أشير إلى صفتين تفهمان أحيانا فهما مرج على 
هذه القاعدة - 


الأولى: وصف الإنسان بأنه مخلوق روحىءاستدلالا بقوله تعالى : 
وونفخت فيه من روحى » فالوصف صمعيح والاستدلال صحيح رلكن فهم 
الروحية هذه : بأنها عنص رالحى حلف الإنسان: هو الفهم الخاطىء خخطأ شنيعاً 
ينافى العبودية والتوحيد ومجعل الإسلام ‏ كا تنبه إلى ذلكبعض العلاء أسواً 
من المسيحية فالمسييحية قصرت الألوهية - يعد الله تعالى ‏ على بشير واحد 
وهذا الفهم يعممها فيجعل فى كل إنسان عنصرا إيآ . أن قول الله تعالى : 
( من روحى ) لا يعتى أن شيئاً من ذاته تعالى حرج فحل ف الإنسان.فالله تعالى 
لا مرج من ذاته شبىء وهو أحد ليس كثله شىء وهو مفارق وعال على كل 
شىء . أن إضافة الروح إلى الله تعالى ليست إضافة بعض إلى كل كا تقول 
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ويد الله) و (وجه الله) وإتما هى إضافة مملوك إلى مالكه كا تقول أرض 
الله وسماوؤه > 

وكنا أن الإنسانليس روحالهية بذاالمعنى »فإن المسبحعيسى بنمريم ليس 
كلمة الله بمعنى أنه خلق وصيغ من الكلمة إن الكلمة ليست عنصره » وإئما 
هى سببه كناًمها سبب كل مخلوق سواه : ( إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون » (يس :85) 

وكا يقول الإمام أحمد: فإنعيسى ليسهو (١|‏ كن ) ولكن بال( كن) كان. 


وأما الصفة الأخرى فهى صفة الخلافةاستدلالا بقوله تعالى : « إنى -جاعل 
فى الأرض خليفة ع ولاشك أن الإنسان خليفة ولكن من الحطأ أن تقدم صفة , 
العلافة على صفة العبودية كما بميل إلى ذلك كثر من فضلاء كتابنا المعاصرين : 


ومن اللخطأ : أن بظن بأن تفسير الحلافة بأنها خلافة عن الله فى تعمير 
الأرضء هو التفسير الوحيد أوالمتفق عليه بن العللاء إذ الواة قع أن بعضهم أذكر 
هذه العبارة» وحجتهم فى إنكارها قوية قالوا أن عبارة (خليفة اللم) لم ترد فى 
قرآن ولا سنة»بل روى أن أبا بكر أنكر على من وصفه مخليفة الله»وقال 
أنه خليفة رسول الله وقالوا إن الخليفة ى اللغة هو الذى مخلف غيره إذا غاب 
والله تعالى لا يغيب وقالوا: أنه مما يرئيد هذا أنه جاء ى بعض الأدعية النبوية 
وصف الله تعالى بالخليفة فهو الذى مخلف المسافر فى أهله وولده كما يصحبه 
لسرم 

وعلى كل فان الأمر لا يكون خطيرا إذا فسرت اللحلافة بمعى الحكم أو 
أن كثرا بن اللنارئات ميكرة اومان رلكن حش لكا بطر ف 
تفسير الخلافة حى ليكاد يشعرك بأن الله تعالى قد نلى عن تصريف جزء من 
الكوت وترلك أمره للإنسان :.. تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ‏ 


وم 


كيف يجب أن يعلّم التاريخ 
فىالسلدان الاسلاممية 


د ٠‏ حامد شاكر حلمى* 
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كر الاريخ رمن ن أنسب المواد الدراسية الثى تعين على تحقيق الفاسك 
الاجتاعى بن أبناء 0 الواحدة > وهذا ما أدركته جامعة الدول العربية منذ 
تأسيسها قى عام ه144 م احم كا لص ع 
الثقافية ( الى صارت تعرف اليوم باسم « المنظمة العزبية للتربية والثقافة 
والعلوم » : ) إلى موتمر ثقافى عرلى عام عقد فى بيت عرى بليئان فيا بن 
١1١‏ ام ليبحث فى مواد اللغةالعربية والحغرافية والتاريخ والتوبية 
الو طنية ح : ماذا مكن أن يكون مناهجها موحدا بن الأقطار الغربية ؟ وماذة 
بمكن أن يكون عمثلفا باختلاف بيئة كل قطر ؟ وما هي الأسس القومية الى تبى 
علها مناهج هذه الموضوعات كا دلت علبا البحوث الجديثة فى الربية . 

(ه)رئيس قسم الثربية يجامعة الرياض » وقد قم هنا البحث إل المؤدر العالمى الأول للم 
الإسلاف ٠.‏ , 
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وكا ترمى إلا الأقطار العربية فى تكوين جيل صالح يعثز بنرائه ويدوم 
فى جد ونشاط فى بتاء المدنية 619 . وبقدر ما يتعلق الأمر بالتاريخ » فقد 
اتخذ هذا المؤتمر التوصيات الآقية © : 

أولا : أن يكون محور دراسة التاريخ فى المرحلة الابتدائية تاريخ القطر 
الخاض الذى يعيش فيه التلميذ » مع العناية بدراسة الصلات بين هذا القطر 
وبين البلاد العربية قبل الإسلام وبعده : ويم هذا الغرض بدراسة القصص 
المشوقة وتراجم أبطال التاريخ القوى وتراجم أبطال العرب ممن جاوز أثرهم 
حدود بلادهم . وينبغى الإشارة فى ثنايا قصص الأبطال إلى الحياة الاجماعية 
فى #ئلف العصور » مع الموازنة ببن الحياة الماضية واللخياة الحاضرة الى 
تقع نحت حس التلميذ والعناية بالحياة المعيشية لطبقات الشعب . على أنه فى 
السنوات الأخصرة من المرحلة الابتدائية يحوز أن يدرس التاريخ على صورة 
منظمة » مع مراعاة تيسيره ليلاثم عقلية الأطفال ومدى خيراتهم . 

ثانياً : أن يكون محور دراسة التاريخ العربى فى التعلم الثانوى7؟) 
النواحى الاجماعية والوصفية » مع بيان أثر الشخصيات الفذة والأحداث 
والوقائع اللازمة لتصوير الحقائق وتبينها ى الأذهان » وتقصى مظاهر 
التطور والنضج التام . 

ثالثا : أن يشمل القدر المشترك من التاريخ العربى الذى يدرس ى 
المدارس الثانوية فى يع البلاد العربية ما يأتى : 


)001 الإدارة الثقافية بالجامعة العربية » كتاب أأؤتمر الثقاق العرقى الأول » و فكرة تكوين 
المؤتبمر : أهدافه وبغطواته » للأستاذ أحد أمين » مدير الإدارة الثقافية يجامعة الدول العربية 
انذاك » القاهعرة » ص . ج. 

(؟) المصدرئقسه ص 6م -88. 

( ؟ ) مقهوم التعليم الثانوى يقصد به عادة ن مرحلة التعلم المتوسط » والمرحلة الثالية له والى 
تسمى فى بعض البلدان العربية د المرحلة التوجهية » وفى بعشضما الآخر « الثانوية م أو م الإعدادية » , 
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( أ ) تاريخ العرب قبل الإسلام : 

( ب ) تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام إلى الفتح العمانى 

(ج ) النبضة العربية الحديثة . 

أما الخزء الواقع بين الفتح العمانى والهضة العربية الحديثة فيدخل ضمن 
المج اللخاص الذى تضعه الحيئات المشرفة على التعلم فى كل دول عربية + 
ويرك توزيع هذا الهج على الفرق ( يراد بذلك على الصفوف أو الفصول ) 
للهيئات المشرفة على على التعلم فى كل دولة منما . 

رابعا : أن يعتى ف المرحلة الثانوبية من التاريخ العالمى بالقدر اللازم 
مساعدة الناثى ء على قهم مكانة بلاده والدول العربية ببندول العام » ومشاكل 
المدينة الحديثة . 

خامساً : أنه ينبغى أن يدرس التاريخ دراسة علمية » ويناقش مناقشة 
قائمة على منطق إنسافى عادل : 

سادساً : أنه يستحسن أن يكون طريقة تدريس التاريخ :التدرج هن 
القدم إلى الحديث ء ولا مانع من التحلل من ذلك عند الاقتضاء : 

سابعاً : أن يدرس تاريخ العرب على حساب الدول والعصور المتتابعة 
وفقا الطريفة التقابدية > 

ثامنآً : أن يدرس تاريخ الشعوب العربية بعد سقوط بغداد على أساس 
تاريخ الدولة الخاص مع الإشارة إلى تاريخ الدول العربية الأخرى وبيان 
مابينها من علاقات ‏ 

تاسعاً : أن يدرس تاريخ الحضارة العربية متصلا.بالتاريخ العربى العام » 

, معبى أنه بعد الاننباء من العرض العام لكل عصر يدرس الطالب حضارة هذا 

العصمر . 
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عاشرا : أنه ينبغى للاستفادة من دراسة التاريخ العربى فى تقوية الروح 
العربية الحقة الإههام بالنواحى الآنية : 

١‏ -بيان أثر أثم الشرق الأدنى»وفضلها فى بناء صرح-. المدنية القديمة 
ومقدار تأثر اليونان والرومان محضارات الشرق القدىم فى الشام وفلسطين 
بومصر وغيرها . 

- تنبع الصلات السلالية والتجارية وااثقاية ين آم الشرق الأدى » 
تلك الصلات الى وجدت قبل 8 © ثم جاء الإملدم قدعمها وزاد.ثى 
.أواضرها: 

أبراز الأحداث العظيمة والمواقف الجاسمة لنواحى البطولة فى 
العصور العربية الزاهرة ودراسة الأسباب والنتائج فى تفصيل يتضح منه أثر 
الحياة الشعبية والروح العربية فى ارتقاء الدولة أو الدول العربية وهبوطها : 

حادى عشر : أن من الوسائل الى تساعد على تنمية الروح العربية 
ونحقيق الأغراض المقصودة فى تدريس التاريخ بالبلاد العر بية ما يأ : 

: تأسيس الحمعيات التارية لتبادل الآراء والكشوف والبحوث‎ - ١ 

.؟- تنظم رحلات الأساتذة والطلبة . . 

إن - عق متمرات دورية للنراسات التارينية من وقث لآخر فى وامم 
للد العربية . 
ْ ة ‏ الاهتام بالحفائر الأثرية ( يراد بذلك الآثازيةة) وإنشاء المتاحف 
9 يراذ ذلك المتحفات ) () التار مخية والإستعانة بالفنون الحميلة لتوضييخ 


١ (‏ ) المتحفات ومفردها متحفة وهو المكان الذى: تحفظ فيه التحف المتيقة والعاديات . وعلى 
هذا ينبنى أن يقال المتحفة العراقية والمتسفة البريطائية بدلا من المتسف العراق والمتحف البريطال . 


أنظر مبذا الصدد كتاب الغلامة الدكتور مسعطقى جواد » رحه الله الموسوم : (قل ولاتتل) » ج1.» 
مطيعة أسعد » يداد » ولاول. 
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التاريخ خ العرنى » مثل الروايات التاريعخية واللوحات الفنية والأفلام : 
ه.. العناية بالتقاليد المحلية والأزياء الخاصة والأغانى الشعبية مع عليها. 
وما يتفق مع المدنية الحديثة والروح العربية . 

ش ١‏ <-العمل على ليد ذكرى حظاء اشرق العرى وأحدا اارطية بطرق 
عختلفة كإقامة القاثيل ( كذا) » وإطلاق أسمانهم عل الشوارع والميادين 2 
وتسمية كراسى الأستاذية فى الحامعات بأسياء النابغين مهم فى مال البحث 
العلمى إلى غير ذلك من الواسائل الى ترز ز المثل العليا الى ينبغى أن يتجه نحوها 
شباب العرب فيعيز وا مير ا” جم الأجماعى ويشعروا نحو هؤلاء العظماء بالحميل 
اس عل اكالم كن مل رات ور رعو لاب ال 

د :4 26 

٠‏ وق عام لا1ه14 م عقد المؤثمر الثقاقى العربى الثالث فى بغداد فى المدة من 
14 إلى 8؟ تشرين الثانى ( نوفير ) وذلك : النظر فى مناهج تدريس التاريخ. 
والحغرافية فى مرححلة التعلم الثانوئ بالبلاد العربية . وكان هذا المؤتمر أوسع 
مدى وأشمل وأكثر إحاطة وقرر أشياء كثيرة تتعلق بالأهداف والمناهج .ا 
وأساليب الندريس لم ينبه لها المتمر الأول : بل أن عقد هذا المؤتمر كان 
ضرورة لأن معفم الول العربية لم تنفذ توصيات المواتمر الأول . ومن 
التوصيات البى اتحْدها الموثمر ما يأنى(١)‏ : 
أولا : أهداف تدريس التاريخ والحغرافيا : 


١لا‏ كان لالعرب ارق ولد ووظن نكال ١2‏ وجب أن يرس 
تاريخ هذا الوطن: وجغرافيته وحع اللا العربية بزاسة ذات اماة واحده 
وبالقدار الذى تحقق به المواطنة الصاح : : 


» الإدارة الثقافهة بجمامعة ابول لعربية ( حواية اثقافة المربية السادسة » القاهرة‎ ) ١( 
,مغا5-نإا١ 45ل وص‎ 


هم 


0 أن ترس نشأة الأمة العربية والعرامل الى تحدد أهدافها المشار كة 
وما يرتيط به من صلات »؛ مع إبراز ما للبلاد العربية من وضع خاص باانسبة 
للعالم أحمع فى النواحى الحضارية والاقتصادية و الإستر اتيجية والسياسية . 

٠“‏ أن يدرس التاريخ القدم والوسيط للأمة العربية إلى جانب دراسة 
اللبضة الحديثة فى أنحاء العالم العربى ؛ وما يرتبط بذه البضة من تحرير ونجدد 
واتحاد ف الآمانى والآهداف والحهود » بحيث يرز الكيان الحضارى للأمة 
العربية » وتتضح عوامل الوحدة والاستمرار فيه خلال العصور . .| 

أن تؤدى الدراسة إلىإظهار ما للأمة العربية من أمجاد وقهم روحية 
وثقافية وحضارية ذات أثر كبير فى تقدم الإنسانية وتطور مدينة العالى » 
وإبراز أثر الشخصيات العر بية الفذة فى شبى ميادين الخضارة الإنسانية . 

ه - أن مهم بالإضافة إلى هذابما مخص كل بلد عرلى من القضايا التار مخية 

والعوامل! لتغرافية والظروف امحلية . 

أن يدرش التاربيخ العالى الذى له ارتباط بتاريخ الأمة العريئة » 
وكذلك المشكلات المعاصرة الى نهم البلاد العربية » مع التعليل والتفسير » 
حيث ترز السياسات والأهداف ويوضح المغزى الحقيق لجرا وتبطل 
دعاوى الاستعار:. 

أن تدرس المسألة الفلسطينية مع العناية بإظهار خخطر الاستعار 
والصهيونية العللية » وتبصير التلاميذ مهما وبأثرهما قى عرقلة التقدم ف الأقطار 
العر بية ف النو اح الاجماعية والاقتصادية والسياسية : 

م -أن تدرس جغرافية العالم العربى محيث تتضح خصائص البيئات 
امتافة هم إبراز تكامل أجزاء الوطن العربى ف النواحى الطبيعية والاقتصادية 
والبشرية. 5 والتبيه إلى خطر استخلال مصادر الروة فى هذه الأقطار الصالح 
ال 
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1-إلى أن يم تنفيل توصية رثم ( 40 ) يرجى أن تريد البلاد الى لم 
تنفذها بعد فى مدة التعلم الثانوى سنة » أو تضيف من الساعات ما يكبى 
لسراسة المناهج المقترحة ف التاريخ والحغرافيا كما مخص وقت فى القسم العلمى 
لدراسة تطور العلوم مع [براز فضل العرب علبا 

. أن توحف مناهج التاريخ والحغرافيا فى حميع الدول العربية‎ ٠ 
وتحقيقا لذلك حرس المؤتمر المناهج المشتركة الخاصة باتفاق الوحدة الثقافية‎ 
العربية بن مصر وسوريا والأردن فى هاتين المادئين وأوصى باتخاذها أساساً‎ 
000000 : لتعليمها فى بقية البلاد العريية‎ 
: ثانياً : طرق تدريس التاريخ والحغرافيا‎ 

-0١‏ أن يعتى الملرس باستخدام طرق النشاط كامناقشة والتعيينات 
والمشكلااتعلى حسب طبيعة الموضوع ومستوى نضج التلاميذ.: مع العناية 
بالناحية العلمية الى تقوم على إنجابية التلاميذ وفاعايتهم كجمع الصور و النقود 
وعمل الخرائط والماذج وتنفيذ المشروعات وتمثيل الروايات التارمخية ... الخ : 
وف الجمعيات التارعخية والحغرافية مجال واسع لمثل هذا النشاط : 

أن يعنى فى تدريس التاريخ والحغرافيا بما مجعل دراسّبما 
واقعية بالرحلات الى تستخدم فبا الحرائط الطبغرافية ويكتب عنما التقارير 
وكالرجوع إلى المصادر التارمخية الأصلية . ومحسن إعداد كتاب بجمع 
ما نخص كل عصر أو موضوع عن هذه المادة الأصلية » وكاستخدام أطلس 
تارمخى مزود بالحقائق والحغرافية اللازمة : 

أن ترتبط الموضوعات التارمخية والحغرافية بعضها 0 بحيث 
تظهر أث ركل منهما فى الأخرى كا يربط كل ٠‏ من التاريخ والحغرافية بالمواد 
الأخغرى وعلى الأخص:الأذب والفن»ربطا محقق التناسق والتكامل ببن 
نواخن النشاط التعليمى ف الممرسة ويساعد.عل.بلوغ أهدفها :. 


الث 


1 أن تقوم الإدارات الى تشرف على إنتاج الوسائل السمعية 
والبصرية ى كل قطر عربى بإتخراج مجموعات من الأفلام ولوحات 
الفانوس السحرى وشرائط الأفلام الى توضح الظواهر التاريخية والحخرافية 
للقطر » وأن يشجع تبادل هذه الوسائل بين الأقطار العربية . 

١6‏ أن تشجعدراسة التلاميذ لبيئاتهم الحلية دراسة تاريخية وجغرافية: 
وأن تكون نتائج هذه الدنراسة موضوعات للبحث وامناقشة والتسجيل فى 
حالات المدرسية كما بمكن أن تتخذ أساساً لروايات تمثل وأفلام تصور : 

- أن يعتمد فى تقوم التلاميذ على تقدير المدرس لنشاط التلميذ داخل 
الفصل وخارجه خلال العام الدراسى » فلا يقتصر الأمر على الامتحانات 
التحريرية التقليدية > 

١7‏ أن يتحررالمدرس ف التقيد بترتيب أجزاء للمنبج المدرسى محيث 
يسوغ له التقدم والتأخخر والر ب طإذا استدعتظر و فه ذلك» وكان سر اللسراسة . 
ثالثا : الكتب المدرسية للتاريخ والحغرافيا : 


- أن توضع الكتب الدرسية فى التاريخ والحغرافيا ف هدى الأهداف 
العامة والخاصة المتقدمة محيث تودى إلى البربية الوطنية الصحيحة وغرس 
إرفكرة القومية العربية ونحقيق الإمان بمهمة الأمة العربية وبيان دورها فى 
الحضارة الإنسانية ف الماضى الاين 
8 أن تتطور مادة الكئاب المدرمسى حسب تطور البحث العلمى 4 
ويعتمد فى تأليفها على أوثق المصادر » وأحدث البحوث مع الرجوع إلى 
المصادر الأصلية كلما أمكن ذلك » وأن تزود الكتب بأحدث الإحصاءات. 
وتسجل آخخر التطورات الاقتصادية والاجماعية ‏ 
أن يسير التألبيف حسب نسلسل بلاثم طاقة التلميل وبر'دى باللبفائق 
خخ 


العلمية إلى حقيقة كبرى واضحة أو مغزى عام مخرج به التلميذ . وأن 
يتجئب حشد الحوادث والحقائق الفردية فى غير ما ضرورة وأن يبتعد عن 
الإكثار من أمماء الأعلام والتطويل فى التراجم والأنساب » وأن يقلل على 
قدر الإمكان من التورايخ وأرقام الارتفاعات وأطوال الأتبار والسواحل . 


١‏ أن توحد المصطلحاتالتارنخية والحغرافية بقدر الإمكان ى 
الكتب الممرسية فى كل الأقطار العربية وأن يتبع فها م! قررته المحامع اللغوية 
العامية العربية وموتمرات العلاء؛ وأن تضبط بالشكل حتى لامحفظها التلميذ 
محرفةوأن تقرت بالأسماء الأجنبية برسمها اللاتينى إلى جانب الرسم العرق » 
وأن تشفع الأعلام العربية يراجم مختصرة لها وأن يقترن التاريخ ا مجر ى 
بالتاريخ الميلادى حى تسبل المقارنة . 

١‏ أن تزود الكتب المدرسية بوسائل الإيضاح اللازمة كالصور 
والرسوم واللحطوط البيانية واللدرائط والصور الكاريكاتووية: وأن تشتمل 
الكتب على تمارين ومسائل فى آخر كل فصل أو فى آخر الكتاب نحيث 
لايقتصر الممرس على ذلك بل يضيف إلا تمارين ووسائل من عنده . وأن 
براعى توحيد الصور التاريخية لأبطال العرب وعظاهم : فلا تختلف صور 
الشخص الواحد فى الكتب التلفة . 

 ”‏ أن تزيد العناية بشكل الكتاب ليكون مشوقا للتلاميذ مغريا للم 
بالقراءة > 

4 أن كنع التلاميذ من الالتجاء إلى كتب الملخصات والمختتصرات 
الى تغمر الأسواق وتقضى على الكتاب المدرمى وعلى كل غرض حقيق 
لدراسة التاريخ والجخرافية.. وأن توضع. كتب مساعدة للقراءة والاطلاع : : 

- أن يوضع كتاب مفصل فى تاريخ الآمة العريية وآخر فى جبغرافية 

41 


الوطن العرنى يكون مرجعا اولى الكتب المدرسية فى البلاد العربية محيث 
توححد الاتجاهات والتفسيرات 7 

5 - أن يشترك فى تأليف الكتب المدرسية التصون ىهذه العلوم 
والمعرسون . 
وابعا : اعداد مدرمى التاريخ والحغرافيا : 

- أن يتوافر فى مدرس التاريخ والحغرافيا بالإضافة إلى ما يحب أن 
يتوافر فى كل مدرس من شروط اللياقة أن يكون مواطنا عربياً يعرف 
حقيقة بلاده وقوميته ويعنز بانتسابه إلها ويسهم إسباما إبحابيا فى معالحة 
مشكلاها فهو مدرس ورائد اجماعى وقوى . 

4 أن يكوذذا ميل واستعداد خاص للمواد الاجماعية » ملما إلماما 
عميقآ بتاريخ الأمة العربية وجغرافية الوطن العرنى »قادرا على خلق الحو 
التارخى نما يضيفه على ما يعالحه من الموضوعات من الحياة والاتصال بين 
الماضى والحاضر وإبراز آثر ها فى حياة اهتمع العربى . ١‏ 

4 أن يرجع فى اختيار مدرس التاريخ والجبغرافيا إلى أحوالم أثناء 
دراستهم . ف المذارس الثانوية والمعاهد العالية ونواحى اهمامهم ودرجة 
تخصياهم فى هاتين المادتين » ومدى ميلهم إلى الحدمة القومية . 

: أن يراعى ف الإعداد العلمى لمدرمى التاريخ والحغرافيا‎ ٠ 
أ ) أن يكون من مستوىجامعى فيه التعمق قى مادة التخصص بالإضافة‎ ( 

إلى المواد المساعدة من سياسة واجماع واقتصاد . 
(ب) أن يشتمل هذا الإعداد على دراسة تحليلية عمرقة للحضارة ااعربية 
والحغرافية العربية. حى. يلم. الطالب#صائص المحتمع العرلي إماما عكنه من 
تقوية. الروي القو مية تجن تلاميذه :. 


يآ 


(ج) أن تجمع الدراسة بين التاريخ والحغرافيةمحيث يدرس المخصص فى 
أمهما قدرآ كافياً من الأخرى: 

"ب آن يراعى قى الإعداد المهنى تزويد الطالب بقدئر كاف من أصول 
التربية وعلم النفس وطرق التدريس الحديثة . وأن يقوم الطالب بدور إيجانى 
فى فتّرة الإعداد ويعنى بالتربية العملية» و'أن يزود بالمهارات اللازمة لعمل 
وسائل الإيضاح السمعية والبصرية واستخدامها # 


7 أن تعمل وزارة التربية على تبسر ما ممتاج إليه الممرسون من 
الأحاث والدراسات النار مخية والحغرافية المستحدثة . 1 

مم أن تقام حلقات ومتمرات لمدرمى المواد الاجماعية فى القطر 
الواحد وبين حميع الأقطار يتبادلون فبا وجهات النظر فالمادتين وطريقة 
تدريسها . وأن تقام مثل هذه المؤتمرات بين خراء البلاد العربية لتحقيق 
التعاون فى التأليف العلمى : 

اح أن تنظ وزارات التربية برامج لتأهيل غير المْهلينمن مدرسى 
التاريخ و الخغر افيا عن طريق الإجازات الدراسية » أوالدراسات المسائية أر 
البعئات الداخلية واللخارجية » وكذلكتنظم برامج تجديدية فى وضع مناهج 
موأدهم وتعديلها حى يشعروا بأنهم يقومون بدور إبجابى فى عماية اأربية . 

وم أن توس س حمعيات تارعمية وجغرافية تضم مدرمى هاتين المادتين 
وتنظ نشاطهم الثقاى والمهنى كا تيسر لم الحصول على المراججع التارعنية 
والحغرافية وتساعدهم على إصدار مجلات ينشرو ذفما أعحاتهم الخاصة بالبيئات 
امختلفة فى الوطن العربى وتارعخها : 1 

أن تنظ الدول العربية رحلات ثقافية لدرسى التاريخ والجغرافيا 
الوقوف على المصادر الأصلبة الموضوعات التاريخية والتغرافية 5 . 


١ 


1 لا كان من المرغوب .فيه أن مختار المعلم من أفضل العناصر » وأن 
تشجيعه على الإخلاص فى عمله والإندناج فيه » فإن المؤتمر يناشد الدول 
العربية أن تنظر إلى مهنة التعلم على أنها إنتاجية لها الأثر الأول'ى إنها ض الأمة 
العربية اقتصادياآً واجماعياً » فلا تضن علبا مما يرقع مستواها : 

00 
اس لم 

ومن استقراء ما تقدم من توصيات يتبين لنا : أن للتاريخ دوراً بالغ 
الحطورة ثى بناء الوحدة الفكرية بين أبناء الأمةالواحدة » وحيث أن المربين 
العر بالذدين شاركوا ىعمل تلك التوصيات كانوا يرومون من وراء ذلك كله 
إلى تنشئة جيل عرى يبعز يتاريخ أمته ويسهم ف بناء حضارتها من جديد » 
لذلك فقد: دعؤا إلى ضرورة توجيه دراسة التاريخ» بل والحغرافية أيضاً : 


الوجهةالعر بية > ٠‏ 
بيده أن. تلاك التوصيات قد تضمنت أمورا فى .مجال تدر يس التاريخ جديرة 
بالمناقشة » كن تلخيصا كالآن : 


- الإهيام ا الخماعات أكر 00 اراق 
ان - العناية بالوقائع المثرة فى حياة الشعوب بدلا من الحوادث الفردية 


- التأكيدعلى مبدأ التطور ف التار بخ . 


0# 0000 . 
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307 9 العناية بالفضية الفلسطينية وبيان إخطار الصهيونية والاستعار + 
4 - توحيد مناهج التاربخ فى اليلدان العربية : 


4 استخدام الأساليب الثربوية الحديثة ف تدريس لتاريخ وق 
ليث مراده الدراسية . 


العناية ياعداد مدرسى التاريخ + 


فلقد أصبح من الثابت الان : أن النو احى الحضارية تسّبوىتلاميذ المدارس 
أكثر من التو احى السياسية » ذلك لأن الأولى أكثر اتصالا مخر ات والتلاميذ 
من الثانية البى تتضمن ف المادة مفاهم كالديمقراطية والدكتاتورية والثيوةراطية 
والدولة والحكومة الى يصعب على التلاميذ استيعاءبا بسبولة(!) . 


كنا أن الانتجاه الحديث فى تدريس التاريخ يقوم على الإههام بأحوال 
الجماعات البشرية وإبراز دور الرجال العظام من بناة |الحضارة فى ذلك بقصد 
اكساب التلاميذ الحس الاجتاعى أو الانجاهات الاجتاعية الإمجابية 20‏ 


والتاريخ يقوم أساسا على دراسسة الجوادث الكبرى الى أثرتِ فى أحوال 


)١(‏ أنظر _إعمادنط ع0 عامه5 لمم مذ (27مئو81 اسه معمدهمم) 
.37-42 .22 ,1961 ,2002مباآروععطاعهه؟ 
وأنظر أيما : : صيرويتشارد لفنسجعون : لديا عاد روا وان ف مكتية 
النبضة المصرية - م4 ١4‏ - ص 8 - 14 ) . 
و أنظر. و 21011811012: عمتاتاعقء؟ م1 لعتاممة زعمامطءرو2 عتطع81 .1 ,82 
.178-179 .25 .له 254 ,1975 ,مادم8 رمتاكتت3 


)١(‏ أنظر : هثرى جونسون » تدريس التارخ ( م أبى الفتوح رضوان ) - دار 
الهضة العربية - القاهرة - 14*60 ص - 8ه 7 . 
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الثم والشعوب : ولكته بالإضافة إلى ذلك هو دراسة فى أحوال الأثم ونشأة 
المدنيات واتحطاطها() ٠‏ 

م أن التاريخ ينيع فى حركته.حلقة مستمرة تتجدد دون انقطاع . وهذا 
هو مبدأ التطور ف التاريخ . أن هذا يعنى أن التاريخ يعيد نفسه ولكن مع بعض 
التنوع ١‏ فإن ما نتعرض له الآمة الإسلامية اليوممنضروب العدوان من الدارج 
والداخل معاً » ليس إلا تكرارا لمؤامرات أعداء الإسلام فى الماضى ولكنه 
بأساليب تساير أوضاع العصر 276 . 


ولا شك أن تاريخ أية أمة هو جزء من التاريخ العالمى العام ومخاصة ى 
هذا العصر الذى تقاربت فيه المسافات يبن الأثم نتيجة للنمو المائل فى ميدان 
العلوم التطبيقية . وليس بوسع أى بلد أن يعزل نفسه عن بقية بلدان العالم . 
فالاستعار الذى سيطر على معظم أرجاء العالم الإسلاى لا مكن أن يفهم على 
على حقيقته من غير أن يربط محوادث عامية كبرى كحركة الكشوف 
الحغرزافية الأوربية قْ العصر الحديث ؛ وقيام الاثقلاب الصناعى فى القرن 
الثامن عشر » ثم قيام الثورة الفرنسية عام ١1784‏ وعصر القوميات فى أوربا 
فى القرن التاسع عشر الميلادى . وبالمثل أيضاً » فلا ممكن أن نفهم امبيار 
الدولة العمّانية إلا إذا تتبعنا دراسة هذه المشكاة من خلال دراستنا للاستععار 
الغرنى أو مطامع الدول الأوربية الكرى فى الدولة العمانية وانتشار الحركات 
القومية فى الولابات اليلقانية وق بعض بلدان المشرق العرنى رمؤامرات 
الهودية العالمية ومخاصة فد السلطان عبد الحميد الثانى الذنى رأى ف التنازل 


)١(‏ أنظر (ممى ألتار ع وقيمته ) فى الباب الثاى ( من ونع كاتب هذه السطور ) فىكتاب 
التاررجح للسف الثافى الثائوى الأدنٍ بالمملكة العربية السمودية » وزارة المعارف -- الطيعة الأولى 
-/0ؤ"8| هص .1١7١‏ 

(؟) المصدر نفسه »ص 9١‏ . 
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عن شير واحد من فاسطين إلى البود خيانة عظمى فى حق الإسلام والمسامين . 
أما وحدة التاريخ العربى خلال العصور فهذه رعا أمكن معالحتها عن 
خلال دراسة التاريخ الإسلاى » لأن تاريخ العرب هو جزء لا يتجزأ من 
تاريخ الآمة الإسلامية . لذلك بجب أن يعلم تاريخ العرب سواء فى البلاد 
العربية أو فى بقيةأنحاء العالم الإسلاتى » من منظور التاريخ الإسلاى . إذ 
بغر هذا المنظور أو ما لم نفع تاريخ العرب فى موقعه الحقيق من التاريخ 
الإسلاى العام فإننا نجترىء على الحقيقة والتاريخ عندما تحاول أن زتعرف على 
أرومة عربية . فكيف نتناول بالدر اسةأعلام التضحيةوالفداء فى الإسلام أمثال 
طارق بن زياد وصلاح الدين الأيونى والظاهر ببدرس ومحمد الثانى الملقب 
بالفاتح وكلهم ليسوا مخ اسوك غرمة ناذا نقول عن مشاهر المفكرين 
المملمين من غير العرب أمثال الإمام البخارى وحجة الإسلام الغزالى والطرى 
المؤرخ » وكذلك الديتورى والبلاذرى والبيرونى وابن خلكان وابن خرداذية 
والأصطخرى الحغراق والإمام الفقيه أنى حنيفة وسبيوية اللغوى » والرازى 
الطبيب وعالم الرياضميات اللخوارزى والفارانى الفياسوف وغيرهم كثير ؟ 


والحق : فإن للتاريخ الإسلاتى آفاقاً رحية تتتجاوز حلود الدم والتراب » 
وأن الرؤابط الى يقيمها الإسلام بن شتى شعوب الأرض و أجئاسها على 
أساس العقيدة لا تعد لها فى صدق عز عنها ومتانتها وابطة أخرى ف الدئيا . 
لذلاك :فلا عزة لأى قومية يغير الإسلام . وهذه حقيقة يعرفها كل مسلم 
مؤمن . يعلق المستشرق الريطانى برنارد لويس على هذه الحقيقة قائلا : 

« فى المتمع الإسلاى العالمى كل مسلم أخ لكل مسلم آخر ( عل الأقل 
نظريا ) مهما كانت لغته وأصله وسلالته وبلاده . فهو أقرب له من مواطبه 
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الذى قد يدرك لغته وينحدر من نفس سلالته ولكنه لا يدين بنفس عقيدته : 
حى إن المسام المؤمن بر فض أى صلة بأسلافه القدامى فى العهود الحاهاية لآنه 
لا بحس أن بينه و يينهم أى ر ابطة من هوية عقائدية أو صلة روحية . وأهمال 
المعلين لعلم الآثار رعدم اههامهم به ى الشرق الأوسطٍ المسم لا يعنى أن 
المسلمين جهلة برابرة لايستطيعون فهم أهية هذه الأشياء . كلا فعلى العكس 
من ذلك . أنهم قو قوم <ضارة سامية وإحساس قوى مر هف بالتاريخ وعكاتهم 
فيه » إلا أن تاريخ المسلمين يبدأ بظهور الإسلام وسافهم الصالح هم أوائل 
المسلمين عند قيلة الإسلام فى قلب جزيرة العرب . فقدماء المصريين من 
المشركين والبابايين وغبرهم من الشعوب القدمة هم غرياء أجانب علهم » 
على الرغ, من الصلة العرضية فى الدم والقرب 05 
وفكرة توحياء تناميع التاريخ ف البلاد العربية عثل اتجاها سلما . ولكن 
يجب أن ينم هذا أيضاً فى هدى الأهداف العامة أرسالة الإسلام . فالمسلمون 
رحماء في بيهم أشداء على الكفار : لذلك فإن ما محتويه مناهج التاريخ ى 
أى بلد إسلاى جب أن مخضع 50 2 يضم المم والثاء ‏ الإسلام و قواعده 5 
فلا حاول أن يض فى مناهج تاريخه ما يولم مشاعر اليلد الإسلانى الآآخر . 
وطبيعى فإ نالإستعار الذى خضعت لسيطرتهالغاشمة بلدان إسلامية عديدةو حاو لأن 
يباعدبن آهلهار عا لاتز الرو اسبهعالقةفى مناهج هذهالبلدانحى بعد زو القبضته 
عنها فن ذلك مثلا أن يشار إلى الدولة العمانيةالمسلمة أحياناً باسم الامير اطورية 
ماي وإلى عاصمتها بالقسطنطينية ( وهئ كلمة مسيحية ):بدلامن استانيول 
»و اسلاميول بمعنى دار الإسلام ” ثم هل كان السلطان العماق ) أمبر اطورًا؟ لقد 
كان خليفة المسلمين » وقد يتحدثون أحياناً عن خضوع / بلاد العرربية 5 على 
سبيل العثيل للاستعار العمانى فتأمل . وكاأ: نبمقل نسوا موقف الدولة العمانية فى 
(1) برئادد لويس ى الغرب الشرق الأوسط ( تعريب ثييل صبحى) » 1488 سص 
.١٠١8-9‏ 5 1 
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عهد قرتها ى صد عدوانالمسيحيين عن أرمجاء شاسعة من العالم الإ سلاىيل 
نسوا آن تاريخ الدولة العمانية هو جزء من تار مخهمالإسلاى . ولرما امهموا 
العمانيين بالحدب المتضارى وأنهم أمة حربية لايعرفون من الحياة غير القتال 
ولست أدرى لاذا غاب عن ذاكرتهم المساجد الرائعة الى أنشأها العمانيون فى 
بلادم وى بلاد إسلامية أخرى وهى تشهد بحق على مابلغه الفن العمارى(1) 
من فخامة وحمال » ناهيلك عن القصور البديعة والمنشآت الحكومية والمدارس 
والحسور الى لا يزال بعضها قائماً إلى الآن . 


ع ا سبد 

والآن » فا هو التصور الإسلاتى للتاريخ ؟ وللأجابة عن هذا السؤال 
نقول: إن للتاريخ ق الإسلام معى . ( فهو تعبير عن إرادة الله تعالى وكشف 
خلال رحمثه وعظم تدبيره وهال قدرته9؟) ). وهذأ الكون ماوق وهو 
بحرى إلى أجل مسمى وفق سان ربانية محكمة . وأن لكل ما يقع من الحوادث 
فى هذا العالم إنما مخضع لسئن الحية ثابتة . لقوله تعالى 9 سنة الله الى قد خلت 
من قبل ولن نجد لسنئةالله تبديلا ") وهذه السن كثرة ومتعددة فها(4): 

١‏ -سوء عاقية المكذبين : فان ما جرى للمكذبين بآبات الله فى الماضى 
كأقوام نوح ولوط وعاد وثمود وآل فرعون وأصعاب الرس سيجرى مثله 

١(‏ ) الفن المارى وليس الفن المعمارى كا هو.شائع خطأ » فالنسبة إلى العمارة وليس 
المعمار تماماً كقوثنا المندسة الزراعية وليس المننسة المزراعية . 

(؟ ) من مقالة للمؤلف بعنوان ( والمفهوم الإسلاى اتا بغخ) فى كتاب محاضرات الموسم 
الثقافى - 4و - 74 جامعة الرياض » ص 17٠‏ . 

(*) الآية ( 79 ) من سورة الفتح . 

( 4 ) نقلنا ممتلم هذه السئئن من الباب الثاى من كتاب التاربخ الصف الثائى الثانوى الأدبي 
المصار السابق ص 1-479١‏ . 
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للمكذبين فى الحاضر والمستقيل لقوله تعالى « قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان اناس وهدى 
وموعظة للمتقين )١(6‏ . وق هذه الآية الكرعة توجيه للناس أيض] بأن 
يتعظوا بدروس التاريخ من واقع حياة الآثم الغابرة : 

؟ ل بشكر الله وحمده تدوم النعم 4 وبالمعاصى تزول : لقوله تعالى : 
« ذلك بِأن اللهلم يلك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن 
الله سميع علم 2006 : 

الناس مسئولون عن رقهم واتحطاطهم : فالرق مشروط بالعمل 
البناء والمّسك بالأخلاق الفاضلة كإلزام الناس بالنظام والطاعة . أما إذا قل 
الحهد المبذول فعندئذ تنحط الأخلاق . فالتغير ينبع من تغيير داخلى قى سلوك 
الناس لقوله تعالى : « إنالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ,0©. 

مداولة الأيام بن الناس : إذمداولة الآيام بن الناس من الشدة إلى 

سس وو تدم 3 58 
الرخاء وبالعكس : إثما هو امتحان لبى البشر ليتميز بموجبه الصابر ون فى ان 
والشاكرون الله فىالرخاء» من الذين تطغيهم الشبوات ويفقدون اتزانهم لقول 
الله تعالى :« إن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلاك الأيام نداوها 
بين الناس وليعلى الله الذين آمنوا » ويتخد متكي شبداء » والله لذ خب 
الظالمن »64 ,؟] ش 


ه- استحقاق النصر للمؤمندن : قالله سييحاته, ناصر ا عباده المؤمنين إن 


)١(‏ الآيعان م1 م18 من سورة آل عمران. 
(؟) الآية ( ه ) من سورة الأنفال . 

(؟) الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد . 

(4) الآية )١4٠(‏ من سورة آل عمران . 
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هي توكلوا عليه وأحسنوا تدبير أمورهم وأعدوا للثىء عدته كا يجب . فالآمة 
الى تتمسلكث بشرع الله وتأحذ بأسباب الرق اللحقيقية ينصرها الله ويوفقها ولا 
ينها لآن الله سبحانه قد عهد على نفسه ذلك . قال تبارك وتعالى : ووكان 
حا علينا نصر المؤمنين 2006 . 

5 زوال الأثم بالثرف والفساد : فإذا ما تجيرت أمة ما وعلت فى الأرض 
علوا وأصاءبا البطر والكدرياء هيا الله لها أسباب ابيارها واندثارها لقوله 
تعالى : دو إذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مرفها ففسقوا فهها فحق علها القول 
فدمرناها تدميرا و60 . ١ ١ ١‏ 

1 هلاك الأثم باضطراب إقامة العدل : فالله تعالى قد أمر بالعدل وحرم 

عل نفسه فإن اختلت الموازين بن الناس» وصار الأقوياء يتلاعبون 
حدود الله على هواهم أخز ااه وأهلكهم » لققول رسول الله صل الله عليه 
وسلم ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فنهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإنى » والذى نفسى بيده » لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدها )27 , 

ولكى محقق التاريخ أغراضه بوصفه مصدرا عظها فى الآربية اللخلقية 
والقاسلك الاجمّاعى والرق الحضارى فن الواجب أن لأبع فى تعليمه الأمور 
الآتية : 

١‏ أن يوجه تعلم التاريخ ف البلدان الإسلامية الوجهة الإسلامية .أن 
هذا يعتى أن تكون المفاهم التاريخية الى يرادتعليمها لأبناء المسلمين منسجمة 
تماما مع التصور الإسلاى للتاربخ . وينبغى أن يبدأ تاريخ البشرية بقصة 

. الآية ( 47) من سورة الروم‎ )١( 


(؟) الآبة( 15 ) من سورة الإسراء. 
فق البخارى ومسل © 114 .1١١64-‏ 
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أى البشرآدم عليه السلام كا جاءعت فى القرآن الكرم ومن دون أن تتأثر 
بالإسرائيليات2» . ومن المفاهم البى ينغى أن يتعلمها التلميذ هنا هى أن 
الإنسان مخلوق كرم وليس حيوانا عاقلاأو ناطقا كما يدعى أصصاب الفلسفات 
المناهضة للدين كالمادية والطبيعية والير احماسية و الإنسانيةوالوجودية وغيرها . 

يجب أن يعى التلميذ هذه الحقيقة التار مخية وهى أن الملائكة لا تسجد 
للحيوان بل سجدت لادم عليه السلام وآدم مخلوق كرم . عندئذ يعرف 
التلميذ أنسائر الناس قدانحدروا من أب ولم ينحدروا من مخلوقات تطورت 
عن مخلوقات أخحرى كنا يزعي أصماب مدرسة النشوء والارتقاء القداى مهم 
رامحدثون . وهكذا يستطيع أن يعد التلميذ مفهوم الكرامة الإنسانية فى الآية 
الكرعة ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس 
حميعاً و من أحياها فكأنما أحيا الناس حميعاً9© .) 

وهكذا أيضا يفهم التلميذ الأساس غير الديى الذى تقوم عليه النظم 
الحبارية ( الديكتاتورية ) هن نازية وفاشية وشيوعية عندما تزهق أرواح 
الناس ظلما وعداوئا دون مراعاة لكرامة الإنسان » هذا الإنسان الذى فضله 
الله تعالى على كثر من مخلوقاته وصانته الشريعة الإسلامية حيا وميئا . وسيعر ف 
التلميذ من قصة البشرية_أيضا-_أن آدم عليه السلام كان إنسانا ناطق وعاقلا 
ذكيا تعلم أسماء الأشياء » وأنه انشأ أول الممتمعات البشرية على الأرض وكانت 
على عبادة التوحيد ؛ وأن الله تعالى قد حشر ه ونسله من عداوة الشيطان إلى 
يوم يبعثون » وإن الله تعالى قد اختاره خليفة له فى الأرض لإعمارها وأن 


)١(‏ أنظر تموذجا لذلك ى ألياب الأول ( من وضع صاحب هذا البحث ) فى كتاب التاريخ 
لصف الأول الثانوى بالمملكة العربية السعودية » وزارة المعارف 44/96 أنظر على وجه الخصوص 
"الفصل الأول من باب ( تشأةالبشرية ) . 

((؟) من الآية ( +" ) من سورة المائدة . 


1٠+ 


هذه الخلافة أضبحت ف نسله أيضاً . فالإنسان مأمو ر بإعمار هذاالكون لحر 
نفسه و مجتمعه . 
أن يربط تدريس التاريخ بالدين . فالتاريخ العلمائى فاسد ومشحون 
بالمغالطات التارمخية والأوهام . بل إن هذا التاريخ العلمانى الذى يدرس اليرم 
فى البلدان الغربية ر مما كان أحد أسباب امبيار الأخلاق فى الحتمعات الغربية . 
ذلك لأن الغرب بر كد فى حياته مبدأ القوة المادية وهذا التوكيد هو الذى أدى 
إلى قيام النظى الحبارية ق بادانه . التاريخ العلمانى كتيب يفتقر إلى الرئى 
الروحية الى هى أساس التربية الأخلاقية أو الوجدانية السليمة . لذلك يحب أن 
يوكد الملدرس المسلم فى تدريسه للتاريخ على المثالية الاجتّاعية لما فها من سمو فى 
الوجدان والليال . وهذه المثالية الاجماعية يستمدها المدرس من القرآن الكريم 
ومن السنة النبوية المطهرة وآثار السلف الصالح . 
أن يذكد فى تدريس التاربخ على أن امجتمع الإسلاى المثالى إنما كان 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . ذلك هو مجتمعنا 
الأمثل فى السلوك الاجماعى القومم من طاعة لأوامر الله تعالى ولرسوله 
صل الله عليه وسلم وتضحية وبسالة فى سبيل الإسلام وتعاون وإخاء بن 
المسلمين وصير حقيق علىالشدائد والملمات. إنناقد نتقدم ماديا فنحقق أسياب 
الرخاء المادى والرفاه ى الصحة والنقل وصنع الطعام وما شابه . ولكننا مهما 
عملنا لنحسن من أوضاعنا الأخلاقية فإن المثال الأعلى الذى نتطلع إليه ف 
السلوك الإسلاتى ليس ف المستقبل بل فى مجتمع الإسلام الأول » مجتمع 
ال | 
إن هذا يتطلب أن ننتقل بالتلميذ ليعيش ثمياله ومشاعره فى ذلك الماضى 
المى لحظات فتمتلىء نفسهجوانب العظمة والحياة الصالحة ويشعر بالمتعة 


1. 


والسعادة. وهكذا تثمو فى نفس التلميذ انفعالات ادر وأنحبة والتسامح 
والسلام + ا 


لذلك: يصبح تعلم القصص التارعخية أو الأدب التارعخى الإسلاى أمرا 
بالغ الأهمية تربويا . وطبيعى فإن بعضهذهالقصص ينبغى أن تستخدم كواد 
تعليمية داخل المدارس . بلإن تدريس القصص ف المرحلة الابتدائية والصيف 
الآرل ف المدارس المتوسطة يتمشى ممع خمصائص العو العقلى الوجدانى 
للأطفال » 
أما موضوعات هذه القصص فهى من حياة الأنبياء علهم السلام والصحابة 
. الكرام وقادة الحهاد فى سبيل الله رضوان الله عليهم أجمعين » وأعلام الفكر 
الإنسائى حيث يقدر التلاميذ المعانى أو القم المتضمنة فى الحهد المبذول ى 
الاختراعات والاكتشافات » والتفانى ى خدمة الصالح العام » والعمل المتقن 
والتواضع الذى هو من صفات العلماء » وأعلى مراتب التواضع خشية 
الله تعالى > 1 ش 
4 - العناية فى تدريس التار يخ بالصلات والروابط التاريخية بن أجراء " 
الأمة الإسلامية . هنا يوْكد على النواحى الحضارية والقضايا الاجماعية أكثر_ 
من العناية بالأمور السياسية . رلعل من المداخل اللطيفة ى هذا الخال مدخل 
الفن الإسلائى حيث يمكن أن يشاهد التلاميذ ما خلفه المسلمون من ميراث 
فى ضخم فى المساجد والقصور والقلاع والحماماتوالمدارس والمنشات 
الأخرى 5 


واستخدام الآفلام السينمية(١»‏ الى تنقل إلى حجرة الصف » ومخاصة 


 سانلا الأفلام السيثمية وليس الأفلام السيائية كا هو متداول خطأ بين‎ )١( 


دلا 


بالألوان تماذج حية من جوانب الفن الحضارى الإسلاى. 

بل إن هذه الوسائل التعليمية ستكون معيرة أكثر حين يرى التلاميذ 
اكتظاظ المساجد بالمصلين وتنوع لبا سهذه الألوف الموؤلفة من أخوانهم فى 
العقيدة إنه منظر يوثر فى نفوسهمو مجعلم يعتزون بأمتهم» وياتصقون أكثر بتراتهم 
الحضارى الى إن هذا يتطلب أن يفرد ف منبج كل بلد إسلاتى عنتار يخ الأمة 
الإسلامية بقدر ما يفرد لتار بخ ذلك البلد إن لم يزد عنه . الولاء لأمةالإسلام 
ينيغى أن سمو على الولاء للوطن الصغير . و ذه الصورة نستطيع أن نعل 


عه 6م 


التلاميذث يتذوقون حقيقة الوحدة الإسلامية عير دراسهم للتاريخ . 


ه ‏ جب أن يبصر التلاميذ بأنهم ينتمون إلىأمة عظيمة أعزها الله 
بالإسلام وبتطبيق شريعته . وأن للأمة الإسلامية أعداءا فى الداخل والخارج 
فى الماضى والحاضر . ويذيغى أن يكون التلميذ على بينة من طبيعة مؤامرات 
أعداء الإسلام وأساليب مقاومتها . إن هذا يعبى تطهير مناهج التاريخ ى 
البلدان الإسلامية من الشهات الى أثارها المستشرقون ويستمرون على إثارما 
ضد نى الإسلام صلى الله عليه وسلم وأعلام تارمخنا . فها كتبه القس الفرنسى 
ما سنيون عن الإسلام يجب ألا ماد سبيله إلى مناهج تار عا أبدا . وما وضعه 
غيره من مفتريات عن تاريخ الإسلام ليس مكانه الملدرسة . إن هذا يتطلب 
ري و 
من تاريخ المسلمين * تثر فى نفوس التلاميذ التقدير والأعجاب من ناحية 
ألخرى ‏ 


نجب أن مختار لتدريس التاريخ الإسلانى مدرس له إحساس إسلاى 
وثقافة تار خية ودينيةعميقة جحى يستطيع أن بكون قوة, مؤثرة فق تلاميله. 
ذلك أن القبوة الحسنة أولى متطلبات النجاح ف العملية التربوية . إن الحس 


ريل 


الإسلاى الصادق ثم معرفة جيدة فى قنمايا الختمع الإسلامى فى ماضيه 
وحاضره » مع ثقافة عميقة فى الدين الإسلابى والعلوم السلوكية ومخاصة فى 
المربية وعام النفس هى من مقومات الكفاية المهنية لمدرمى التاريخ . 


ا يجب أن تتضمن مناهج التار ّ ف البلدان الإسلامية الحوادث 
الكرى الى أثرت فى تاريخ البشرية . ف فن ذلك مثلا قيام الحضارات القديمة 
والعدوان الصليى على المشرق الإسلاتى والأندلسى » والانقلاب الصناعى 
فى أوربا » والاستعار الغربى » والثورة الفرنسية » والحركات القومية فى 
أوربا وغبرها من بلدان العام » والانفجار السكائى » والاتفجار المعرى » 
هذا بالإضافة إلى ضرورة ربط التاريخ الإسلاتى بتاريخ الآمم الغابرة كالبابلين 
والاشوريين » وأيضاً الفينيقين والفراعنة » والإغريق ء والرومان » والفرس 
القدماء حتى يتبين للطلاب فساد النظم الاجماعية والدينية فى تلك الحضارات 
القدبمة وأن هذه النظ كانت أساس اتميارها ‏ 


إذ أن عدم تعريف النلاميذ بأحوال تلك الأمم بحعل معر فنهم التار مخية 
ضيقة محدودة لا تعيهم على وضع الحقائق التارمخية فى مكانها الصحيح من 
التار يخ العام للجنس البشرى . 

(8) من المفيد حقاً أن يدرب التلاميذ على كتابة موضوعات تارخية 
تتناول الّضايا الاجماعية والفنية والربية . فن ذلك على سيل الغثيل » دراسة 
قَْ الجهاد الإسلاائى وق غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم » أو أطفال 
المسلمين قَْ ال حت مع النبوى © أو الزيارة الإسلامية » أو الأعياد الإسلامية » 
:أو التيادل 0 ىبن البلدان الإسلامية ى عهد العباسيين » أو المستشفيات 
فى الإسلام والخرض من ذلك كله هو أن يذرب الصغار من خلال كتابتهم 
اذه الو وضوغات على التعرف على مصادر التاريخ الإسلاى وكيفية استعمالها . 


1 


ل 


ومن خلال مهارات البحث العلمى فى التاريخ الى سيحصل علما التلاميذ 
يتذوقون ذلك الإنتاج الغزير لعلماء التاريخ المسلمين وأنواع المعرفة التارمخية 
الى برع فا المسلمون ق عهو د ازدهار الحضارة الإسلامية . 
إن ذلك سينمى تى الطلاب أيضاً امحاكة العقلية للحقائق التارغية » أو 

لتطبيق العمل للطريقة التارعثية . بالطبع فإن هذه البحوث تدخل فى تقوم 
الطلاب فى مادة التاريخ 00 من المفيد أيضاً أن محتفظ بالبحوث الحيدة 
فى داخخل مكنية التاريخ بالمدرسة ويرسل البعض منها بعد استنساحه إلى الأقالم 
أو البلدان الإسلامية الأخرى الى تشيرك تشرك فيا بنها باغة واحدة . 

كنا ينبغى أن يدرب التلاميذ على عمل الفاذج المصغرة هوانب من الضارة 
الإسلامية كنمو ذج للمدر سة المستنصرية أو مرصك الثماسيةأوجامع الأزه رأو جامعة 
الزيتونة أوجامعة القروي نأو المقرنصات » أو الأعمدة » أو القباب أو دار 
اكد + أن البزارسعان التعيه م أن ميدي زملاية © آن التق الخرية 
أو النقود الإسلامية أو اط العرنى ( ورمما قامت البنات بعمل تماذج لأزياء 
العالم الإسلانى ) و مخاصة تلك الى تكون على درجة رفيعة من الإتقان الى 
فى حجرة ( معرض التار يخ ) بالمدرسة . أما عمل المائيل لأعلام الإسلام أو 
صور لم من الخيال فهذه لا تجوز شرعاً وهى تفسد خيال التلاميذ وبجب 
ألا يشجع علها هؤلاء . 

( 9) إت زيارة التلاميذ بإشراف أساتذتهم إلى المناطق التارمخية والمواقع 

الآثارية والمتحفات يعين كثيراً على استيعاب الحقائق التارنخية ومجعلها أكثر 
واقعية . لذلك فن الرغوب فيه أن يشجع التلاميذ على القيام مثل هذه 
الزيارات وفق خطة منظمة سواء فى داخخل البلد أو إلى البلدان الإسلامية 

الشقيقة الأخرى . ذلكأن مثل هذهالزيارات _بالإضافة إلى قيمها العلمية 

قانها تعزز من الوشائج الى تر بط بن أبناء الآمة الإسلامية الواحدة . 


)٠١(‏ نكى يسهم كتاب التاريخ المدرسى فى إنجاح خملية تعلم التاريخ 
في البلدان الإسلامية فلابد أن تتضافر له جيع المقومات اللازمة لإخراجه . 
إن هذا يتضمن قبل .أى شىء آخر دقة الحقائق العلمية فى كتب التاريخ 
المدرسية ومطابقها للانجاهات الإسلامية الى نسعى إلى غرمها باالخرائط ق 
تلاميذنا . 0 

كذلك جب أن تزين كتب التاريخ المدرسية بالحرائط التارمية والمواقع 
التارمخية والاثارية والرسوم التوضيحية والأشكال الى تعين بمجموعها على 
تيسيط المفاهم الفكرية ى شئون الاقتصاد والسياسة والحكم وجعلها مقبولة 
مستساغة لأذهان التلاميذ . ومن الضرورى أيضاً أن تكون حميع المعينات 
التعليمية فى كتاب التار يخ المدرسى دقيقة من الناحية العلمية وواضحة ومفهومة 
كما أن لغة الكتاب المدرسى بحب أن تكون فى مستوى إدراك التلاميذ . ولعل 
من المفيد حقاً : أن تتعاون الدول الإسلامية فيا بينها فى إنتاج كتاب التاريخ 
من النفقات العامة ف التعلم وفهذا قائدة للمسلمين كافة » لاسما وأن عددا 
من البلدان الإسلامية يشرك ثى لغة واحدة . 


أذمة التعل المصمناص 
وحلولما الإإسلامية (/) 


+ زغلول راغب التجار 


ثانيا : التربية الاسلامية وازمة التعليم المعاصر 


من التحليل السابق لأز مة التعايم المعاصر فى أطرها المْتلفة ( الاقتصادية » 
والإجتاعية » والآربوية » والقيادية » والتفسية » والأخلاقية » والدينية ) 
يتضح أن الأزمة تكن فى انطلاق التعلم المعاصر من منطلق غير إمانى » 
فضلا عن كونه منطلقاً علمانياً » لا ديناً » منكراً . وذلك فى فلسقته » 
وأهدافه » ومحتواه » ووسائله . » وعلى ذلك فإن احرج من تلك الأزمة 
( بأبعادها المادية والمعنوية ) يتلخص فى العودة بالتربية إلى منبجها الإسلاى : 
لأنه هو المبج الربانى المطابق للفطرة الإنسانية » ولأنه من صنع الله 
خااق الإنسان وفطرته » والكون ومافيه » وما بحكم ذلك كله من سكن 
وقوانين » والله هو العلم خلقه وبطبائعهم » ويأفضل الوسائل لتر بيتهم > 
وهنا ترد تساؤلات عدة أهمها : ما هى النربية الإسلامية ؟ وما هى فلسفتها : 
وأهدافها . » ومحتواها . » ووسائلها وممزاتما ؟ وهل قامت هذه التربية 
الإسلامية بدور ف تاريخ البشرية ؟ 


٠ 


والإجابة على ذلك قد تحتاج إلى مؤلفات عدة ولكن نوجزها فى النقاط 


التالية : 
)١(‏ ماهية الترببة الاسلامية 


تعرف التربية الإسلامية يأنا النظام التربوى القائم عل, الإسلام ععناه 
الشامل : إن الدين عند الله الإسلام : ويعلمنا الإسلام العظم أن المعرفة 
الإنسانية بيدأت بتعل. من الله سبحاته تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها .. » 
ثم ورث هذا العلم لبى البشر جيلا بعد جيل » فضاع منه ماضاع » وبى 
ما بى ©» وأضيف إإيه ما أضيف. من تجارب الأفراد والحتمعات » 
وخبراتهم المكتسبة من ممارسة الحياة » ومن البحث عن حقائق الأشياء 
بالتأمل والتفكر والتدبر فى الكون وما فيه » وتى الإنسان وأعماقه » وعلاقة 
كل مهما بالآخر » وبالخالق العظم » أو عن طريق استجواب الطبيعة 
فى محاولة للتعرف عنهاء واستثئاج السن الى نمحكمها بالملاحظةوالاستنتاجء» 
أو بالتتجربة والملاحظة والاستنتاج . 


وقد تناقل الناس هذا الّراث عصدريه: الرباتى والبشرى» أمة بعد أمة » 
فوووا منلاما و61 وصهين| عا شيعو »ومنت و يعات انيه 
فى حالات من الازدهار والأفول » والإنسانية والمشيحة: ... على قدر 
تمسكهم أو إمالم لحوانب المعرفة بمصدرما الرباى والإنسائى . حتى 
إذا ما فقدت نور الر سالة السماوية وإشراقها غاصت ف جاهلية مضلة حى 
“بلك أو تكاد فيسعفها الله برسول يدعوهم إلى الإسلام من جديد . .. 
اليخرجهم من الظلمات إلى النور . ش 

'وظلت رسالات السماء إلى الأرض تترى » والإسلام يصارع الحاهلية ‏ 
:ق مد وجزر » وإقبال وإدبار » ححبى منالله تعالى على البشرية عاتم 
الرسل والنبيين » و برسالته الشاملة للناس كافة » والى تعهد الله سيحاثه 
اميل 


تعالى محفظها فحفظت » ويى كتاءها ‏ القرآن الكريم # مصدر؟ للهداية 
الر بانية للبش ركافة . 
من ذلك يتضح أنالا مان سابق على الكفر » وأن العلم سايق على 

الجهل » » يعكس مايز عم متخصصوا علم دراسة الإنسان ( الأنثروبولوجيا ) 
الاسزون وأ تاذ والرمل م ادر تار ل وطتهع وريم" 
ليقوموا بدورهم بتعلم البشرية وهدايها » وى ذلك يقول سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ( إنما بعثت معلماً ) ولذلك ركز اهّامه على الثر بية 
الفردية والجماعية » وأمر بتعليم القراءة والكتابة » وافتدى كل أسر من 
أسرى بدر بتعليمه عشراً من الأميين » وجعل من مسجده ف المدينة المنورة 
مركزاً من مرا كز العلم والنور والهداية » وقرر أن طلب العلم فريضة على كل 

ا » ونادى بأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس 
مها . وجعل العلماء ورثة الأنبياء » وساوى بن مدادهم ودماء الشبداء : 
وهذا هو الآ رآن الكرم يصيفه صلى الله عليه وسلم بأنه معلم الكتاب والحكة.: 
د هو الذى بعث ف الأمين رسولا منهم يتلو علهم آياته و يزكهم و يعلمهم 
الكتاب والحكمة » وإنكانوا من قبل لبى ضلال ميين » ( الجمعة : آية,؟ ). 

والقرآن الكر بم محض الناس على التعلم والتفكر والتدبر » وتحصيل المعرفة 
فى شبتى جنبات هذا الكون » وهذه آياته الأولى تأمر بكل ذلك . 

«اقرأ باسم ربك الذى خلق - خلق الإنسان من علق - اقر وربك 
الأكرم الذى على بالقلم ‏ عل الإنسان مالويعلم ظ 
(العلق :آيات 1--ه) 

والقرآن الحيد يكرم العلم والعلماء: 

« قلهل يستوى الذين يعلموت والدذين لا يعلمون ؟ [نا يتذكر أولو' 
الألباب » ش (الزمر .: آية 4) 


ألة 


» يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات‎ ٠ 
)١١ امحادلة : آية‎ ( 

.ولم يكد يطلع القرن ال هجرى الثلى حبى كان هناك جهاز تربوى كامل 
منتشر فى كل -جزء من أجزاء الدولة الإسلامية المترامية الأطراف ( والممتدة 
من مخار ى وفمرقند شرقاً إلى الأندلس غربا) » ابتداء من الكتاتيب إلى 
الملدارس إلىالمساجد » إلى حلقات العلم ودوره » وبيوت الحكمة » والى 
شكلت مراكز للتعلم والتربية استطاعت أن تبنى الإنسان الصالح الحدير 
مخلافة الله فى الأرض » وأن تقم به امجتمع الفاضل المؤسس على تحكم 
شريعة الله وعلى"تقواه » وكل ما يتبع ذلك من عدل اجماعى » وتسامى 
إنسالى » وفهم حقيى لرسالة الإنسان قف هذه الحياة . 


واستطاع هذا النظام التربوى الإسلاتى استيعاب كل المعارف الإنسانية 
المناحة » ونقدها وتطويرها وتنميتها بالعديد من الإضافات الأصيلة » وإثرانما 
بالنظرة الإسلامية الشاملة للإنسان والكون وعلاقتهما باللحالق العظم . كا 
استطاع ذلك النظام التربوى المحافظة على الثراث الإنسائى ونقله إلىالناس 
فى إطار إسلات إنسانى متكامل على مدى فترة زادت عنعشرة قرون . 

وكانت مساجد المسامين أماكن لاصلاة » ويجالس للعلم » ومراكز 
لانطلاق قوافل الحهاد فى سبيل الله » وتكى الإشارة إلى أن كبار العاماء 
والأئمة المسلمين قد تلقوا العم فى المساجد : فالك بن أنس تعلم ى مسجد 
المدينة » وأبو حنيفة ى مسجد الكوفة » والشافعى فى مسجد الفسطاط > 
وابن حنبل فى مسجد بغداد » وغيرهم من رجال العلم والفكر والرأى ممن 
أضافوا إلى الفكر الإنسانى وأثروه » كذلك تك ىالإشارةإلى أن أقدم ثلاته 
جامعات ف العالم وهى جامعة الزيتونة (ه/ا ه) » جامعةالقرريين ( ه4١‏ ه22 
وجامعة الأزهر الشريف ( "١‏ ه ) قد نشأت وعلمت قى المسجد »> 


١‏ 9 امام 


وأن بيت الدكة الذى آسسه هارون الرشيد فى منتصف القرن الثانى المجرى » 
وجهزه بمكتبة ضخمة ضمت تراث المند وإيران واليونان كان من أكير. 
مراكز العلم أثراً فى نقل الثقافات القدعة ونقدها وتطويرها » وأن المدارس 
الى بدأ المسلمون فى تأسيسها منذ القرن الثانى الهجرى ومن أمثلها مدرسة 
الأمون فى خراسان » ومدرسة ابن فورك ق نيسابور » ومدرسة الطب الى 
أسسها عبد الرحمن الناصر ى قرطية فى منتصف القرن الرابع الحجرى » 

ومدرسة ساليرى الى أسسها المسلمون فى إيطاليا » والمدرسة النظامية فى 
بغداد ( فق منص القرن الخامس الحجرى ) وهى أول مدرسة قرر فبا 
رواتب للمعلين » وبنيت فيها مساكن للطابة » ونظ فا أول منهاج مخصصى 

فى الدراسات الإسلامية » ومها اقندى الناس فق العراق والشام ومصر وخخراسان 
وغرها من بلاد المسلمن الى شاهدت نبضة تعليمية رائدة انتشرت فبا 
الشاهد العلمية ا تلفة 57 دور لدراسات القرآن والحديث » ومدارس للفقه » 

ومراكز لتعلم الطب والهندسة » والفلك والحساب والكيمياء والعقاقتر » 

وغبرها من ممْتلف أنواع المعارف والعلوم » وأن جامعة القرويين الى 

أسست ف مدينة فاس ( بالمغرب )سنة ه14 ه والأزهر الشريف الذى أسس 
بالقاهرة سنة !"51١‏ ه كانا مركزين للعلوم على اختلاف أنواعها » وأول نماذج 
للجامعات العلمية فى العالم كما كانت هناك دور العلم الى من أشهر ها دار العلم 
فى الموصل ( اما" ه ) وفى بغداد ( “81 "م ) وق القاهرة ( 48" ه) , 


وقد قامت تلك المرا كز التعليمية على تعددها » وتنوعها » و اختلاف 
أساليها فى تخر يج العديد من العلماء المسلمين الذين حملوا تراث البشرية » 
وقاموا بنقده وتطويره » وإثرائه على مدى عشرة قرون أو يزيد » وكان 
مهم أئمة علوم القرآن » والحديث » والفقه » واللغة » والفلسفة » والعلوم 
الإنسانية » والعلوم البحنة والتطبيقية » ومؤسسون لكثير من المعارف الحديثة 


لجل 


مثل علم الاجماع الذى بدأه ابن خلدون » ومن هؤلاء الأعلام تعرض على 
سبيل المثال - لا الحصر - أسماء الأثمة: أنى حنيفة » ومالك » والشافعى » 
واين حتبل » وأبى يو سف © وأنى داوود » والأوزاعى » وابن تيمية » 
والغزالى » ومن المؤرخين نختار الطدرى +وا بن الآثير » ابن خلدون » ياقوت 
وابن تخلكان . 


ومن العلماء التجريبين مختار ابن النفيس » ابن اليم » اللخوارزى » 
ابن سينا » جابر بن 00 » الببروى 3 
ابن بطوطة » الإدريسى » الكندى » التعرد » الماحظ » الزحشرى » 
أبو الفدا » القزوينى » ابن مسكويه » أبن طفيل » أبن يونس ء ابن جبير 2 
ابن اسمق » ابن يشر » البتاتى » البوزيجانى » بنو شاكر »ء المخريطى » 
البغدادى » الحريرى » الطغرالى » ابى اراق » القلتشندى » الخازن » 
الحيام » التيفاثى 517 | 

ولد كان للنظام التربوى الإسلا ى فلسفته الواضحة » وأهدافه المحددة » 
وأسالييه المتجددة ؛) ونحوثه الرائدة فى التربية » فقد قام علماء المسلمن 
عناقشة موضوعات أساسية مثل : هل تكون الثربية الز امية بالفسبة الجميع 
أفراد الأمة أم لا؟ » وهل يعلم البنات فى الكتاتيب كنا يعلم الصبيان أم 
مخصص لمن نظام آخر ؟ رهل يأخذ المعلم أجرا عن التعلم أم لا يأخل ؟ 
وهل يعاقب التلاميذ وكيف يعاقبون ؟ إلى آخر هذه المسائل الى تعتير من 
صمم العملية الثر بوية ( الأهوانى » /1551 ) . 

ولقد بلغ الاههام بالتربية والتعلم مياغ الأعمال التعبدية حى إن المسلمين 
ابتدعوا نظاما يشجع على التعلم ويرفع أعباءه عن عاتق الطلاب » وهو نظام 
وقف الضياع والعقار وصرف ريعها على أهلوالعلم وطلابه . ش 

وقد ساعد هذا النظام التربوى الرائد على إزدهار اللحضارة الإسلامية 


يفل 


. وانتشارها على مدى اثىعنشر قرنا » حبى تعرضت البلاد الإسلامية للغزو 

الاستعمارى من قبل دول فقدت عقيدمها .:. وحركها الحقد على الإسلام 
فى هجمة استعمارية » لا دينية همسجية متعصية لم تسمح لها بمحاولة التعرف 
على هذا الدين الحنيف . فحاولت القضاء عليه بكل الطرق » وشى 
الوسائل » وكان أمضى أساليمهم فى ذلك هو القضاء على نظام التربية الإسلامية 
وفرض نظمهم التعليمية اللادينية » فقاموا محاصرة معاهل الثر بية الإسلامية 
ومحار بها حى نمت تصفيها وما ببى ممها يقاوم عملية التصفية ألهمجية هذه : 
رفض الفكر الوافد مخبره وشره » وركز همه فى انحافظة على العراث وحمايته 
من هذا الزحف اللادينى القادممن مختلف العارف الوافدة » فجمدت هذه 
المعاهد حمو دآأفقدهادورها القيادىالر ائد. وذلك لأنمهمة العمايةالتعليميةلا تنحصر 
فى المحافظة على التراث ونقله من جيل إلى جيل فقط » ولا فى تأديب النفس » 
وتصفية الروح وتقوية الحسم » وتثقيف العقل فقط »بل إن الاهمام بتنمية 
المهارات الذهنية واليدوية » وندريب العقل البشرى على الإبداع والتجديد 
والاختراع بشكل ركنا أساسياً من أركان العملية التعليمية » فإذا فقده فإنه 
يتخلف عن مسار الركب الإنسانى الذى يتسارع معدل سير ه سنة بعد سنة ... 
ولذا بجد نفسه معزولا عن الناس » غر يبا على أفكارهم . فيققوا منه موقف 
المعارضة والعداء » لأن الناس أعداء ما جهلوا . وبالتالى بأخذ فى الضمور 
تدريجيا حتى بموت» إذال يقيض الله له من يبعث فيه روح التجديدوالا بداع 

من ذلك تتلخص أز مة التعللم المعاصر فق النقاط التالية : 

١‏ ل تصفية نظم التعليم الديى فى العالم بصفة عامة » وق العالم الإسلاى 
بصفة خاصة » وإحلالها بنظم تعليمية علمانية لا دينية » ندور بالعملية الربوية 
وبالمعارف الإنسائية ف إطارها المادى فقط . وبذلك تألى جزئية » منقوصة » 
قاصرة » لا مكنها أن تقوم يدورها الثر بوى أو التعليمى : 

يذ 


؟ - الفصل بين التعلم الددينى وغيره ( وف الدرل الى بِعّى لا فى ء من 
التعلم الديى ) خاصة فى دول العالم الإسلاى : 

التضييق على المعاهد التربوية الإسلامية حتى ثم حصر نشاطها فى 
دور تقليدى ينلخص قى النحافظة على الراث ونقله من جيل الىجيل » 
وذلك درء لتيار الفكر الإلحادى الوافد من الشرق ومن الغرب والذى تغلغل 
محتلف مجالات المعرفة الإنسانية > 

5 صياغة المعارف الإنسائية ‏ فى جملا صياغة مادية بحثة » تذكر 
أو تتجاهل الإعمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخخر . حى فى المحتمعات 
الى يمن أفرادها بذلك . 

ه - تقصير رجال التربية - خاصة المسلمين منهم ‏ فى تقدم البديل 
للنظم التعليمية اللادينية السائدة . 

وبابجاز أشد تتمثل أز مة التعلم المعاصر فى غياب المبج الإسلاى للاربية 
( فكراً وتطبيقاً ) » وف غيايه من الدول الإسلامية بصضفة خاصة » والى كان 
فى إمكانها أن تقدم الغو ذج التطبيقى للتربية الإسلامية » وى ذلك كتب اللهالى 
19517 ) مشيراً إلى التعلم فى العراق : « اد اقثنعت الآن أن فلسفة التعليم 
العر اق أكدت الناحية العلمية الضيقة أكثر من تأكيدها نواحى الأخلاق 
والروحيات » كنا أكدت الناحية الحفظية اللفظية أكثر من تأكيدها على الفكر 
والعمل ء وأكدت القومية الضبيقة أكثر من تأكيدها الإسلامية الإنسانية » 
كما كانت التر بية العراقية دكناتور ية أكثر منها دمموقراطية » واتكالية أكثر 
منها استقلالية » وفردية أكثر منها تعاونية » وباختصار: أنها لم تكن تربية 
ذات فلسفة حياتية شاملة ومتزنة . هذا وقد ظهرت نقائص التربية العراقية فى 
أيام الفزات وان » ولا يزال العراق فى نظرنا يعانى منمواطن الضعف 
المتأصاة فق فلسفته التعليمية) + 
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وهذه هى نقائص الأربية فى غختلف الددول العربية والأسلامية المعاصرة » 
وذلك لأننا اتبعنا نظمآ تربوية غريبة علينا وعلى عقيدتنا وفكرنا وترائناوفلسفتنا 
فى الحياة . فرض بعضها علينا الاستعمار وفرض البعض الآخر نف رمن أبناء أمتنا 
الذين فتنوا منجزات اللحضارة المادية المعاصرة فلهثوا فى الخرى من وراتما .. 
ونسوا 'ق غمرة ذلك نظما تربوية عريقة قامت على أساس من الإمان بالله 
ورسالاته » وحققت من النجاح مالم تستطع النظم المادية المعاصرة تحقيق 
جزء منه . ومن يتذكر ذلك مهم يتذكره بعد فوات الأوان .. فهذا هو 
الدكتور الحمالى .. وهو من رجال اللربية المرموقءن » ورجل الدولة الذنى 
شغ لكثي رمن المناصب القيادية فى العراق حتى وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء 
أكثر من مرة .. يقف بعد سن الخامسة والستين لينعى على النظم التعليمية 
الع اقية نحروجها على المبج الإسلاى ف التربية! ! !وأي نكانهومن نظم التعلم 
العراقىوهو يشغل أكر المناصب السياسية فى بلده .. ابلا و لا 
لزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن؟؟ 


أمثال ذلك ىق عالت العربى والإسلاتى كثير » حيث لا يعرف الناس 
قيمة الإسلام إلا فى الحن والشدائد . أو عنهنا قارف العمر نهانته » وبأخذ 
الضعف مهم مأخذه .. وينسوا أو يتناسوا أنهم كانوا ى مقتيل العمر » 
وعز السلطان يدورون ق فلك قار ! المادية اللادينية حيشدارت 3 
وأن الآمة الإسلامية » بل الإنسانية كلها .. تجى اليوم مار تفريط المفر طان 
فى تأميس النظم التعليمية » بل نظم حيائناكلها على أسس إسلامية أصيلة !! 
(ب) فلسفة الترببة الاسلامية 

بها تعدر أسس الربية الحديثة فى العالم الغربى هى الحرية » والديمقواطية 
والفردية » وق العالم الشيوعى هى ذكتاتورية الطبقة العاملة » والمادية الحدلية » 
والشيوعية الخماعية » فإن أسسها فى الإسلام هى الإمان بالله وملائكته وكتبه 
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ورسله واليوم الأخعر » وبالقدر خيره وشره ء والالزام بالعمل الصالح 
والتعاون عليه » والتعرف على الحق والتواصى بهء وبناء الإنسان بناءاً متكاملا 
يقوم على تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية الحسد » حى 
دصل إلى الكمال الإنسانى المتسابى يصورة عامة فى إطار من القم والأخلاق 
الى ينشأ علها ويعود على التعاملسباء وعلى ذلك فأسس التر بية الإسلامية 
تتلخص ف قوله تعالى : ١‏ 

« والعصر ء إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصير » . 

ولا “كانت الثربية نظاماً اجماعياً ينيع من عقنيدة الأمة وفلسفتها فى اللحياة 
ويقوم على إبراز تلك العقيدة والفلسفة إلى الوجود بغرسهاق عقول ونفوس 
أبنامبامن ن الصغر ء فإن فلسفة النربية الإسلامية هى هى فلسفة الإسلام القائمة 
على أن هذا العالى المادى الذى نعيش فيه ليس كل شىء » وأن هذه اياة 
الدنيا ليست هى نباية المطاف » شن وراء المادة غيب لا نستطيع محواسنا 
الحدودة أن نشق حجبه » ومن وراء هذه اللياة الدنيا الفانيةحياة أخحرى 
خالدة »سيبمث ها الإنسان بعد الموت » والإنسان ل يوجد نفسه بنفسه ء 
ولم توجده الحمادات من حوله لآأنه عاقل ولا عقل لها » بل أوجده وأوجد 
الكون كله بمن فيه وما فيه من العدم إله واحد لا شريك له » هو الذى بحى 
وبميت » وهو الذى مجرى الأرزاق » والذى يرعى هذا الوجود بكل ما فيه 
زمق الشوزعنه وعاهه وحكته :: وهذا الإله العظم ليس كثله شىء . 
فهو قدم لآ أول له » باق لاآحر له » قادر لا حدود لقدرته » عالم لا يحى 
ئبىء عن علمه»ء عادل لا يفلت ظالم من حلكمّه » هو الذى وضع نواميس 
الكون وجع لكل شى ءغيه بمقدار .» ود من الأزل ل وحداته ونظمه وهيئاته 
وأشكاله و-حركاته ؛من أدق دقائقه إلى أكر وحداتة » وما محكمه من سئن 
و قوائين » وما يطزأ عليه من تغيير وتبديل . 
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1 وهذا الخبالق العظيم قد مننح الإنسان عقلا يحكم به على الأمور الى جعلها 
خاضعة لقدرته » وعبز به يبن الحبيث والطيب» وتختار ما يريد » ثم جعل الله 
له يعد هذه الحياة الموئقتة حياة دائمة فى الآخر » تدأ حساب عسير » يكافاً 
الحسن به على إحسانه » ويعاقب المسبىء على إساءته . 

وأن هذا الإله مختار أناساً من البشر ينزل علهم شرائعه ليبلغوها للناس » 
وهؤلاء” هم الرسل . وآخر الرسالات السماوية هى رسالة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم 3 ومعجزته الكرى هى القرآن الكرم . وقد حرفت الكتب 
السماوية السابقة أو ضاعت أو نسيت » وبقى القرآن سلما من التحريف 
والضياع . 

هذه هى فلسفة الإسلام » وفلسفة التربية الإسلامية » وهى فاسفة تمناز 
بالشمول والتوحيد والدعوة إلى التسااى باستمرار » ومراقبة السلوك ومحاسبة 
.0 .فا معر فة ق الإضلام تتناول الوجود كله فى :مول مكاق وزماق يتوجه 
الأعيرافتقت مخالق الوجود . والتو حيدق الإسلام جمع بين .المادة والروح ء 
ويؤكد- على التلازم تنما وببن الأخلاق ء كا جمع بين الإمان والعقل 
وتتربطهما بالعمل الصالح. .». وببن السعى...الصادق .والعبادة: الخالصة لله 
باعتيارهما وجهان للعمل الصالح » وبين الفكر ال تأمل والغمل البدنى باعتبارهما 
من مجالات العبادة » وبين المثالية والواقعية باعتبارهما من أبعاد الطبيعة البشرية 
وبين الإنسان والكون . باعتبار الإنسان جزعا من هذا الكون وأن 
تفرد مخلافة الله فيه » وبين الإنسان والكون » وخالقهما » وبين الدنيا 
والآخرة باعتبارها كلها من خاق الله » وأن مردها إليه وحده سببحانه » 
وأنبا كلها تنطق بوحدانيته سبحانه وتعالى وت كدهاق كل وقت وق كل حين. 


هذه الفلسفة الإسلامية توحد فى ذات الإنسان بين جسده وروحه وما 
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بر بطهما من قم وأخلاق » وبين عقله وعاطفته وما محكمهما من علم وحكمة » 
وبين عقيدته وإعانه » وما يصدقهما من عمله ٠‏ لاينفصل أسحىها عق" 
الآخرء ١‏ ش 
وهذا الكبان: الإنسانى المركب هو جزء فى مجتمع يتأثر به ويؤثر 

فيه » وعلى ذلك ففلسفة الآربية الإسلامية تراعى مكونات الإنسان 
امختلفة ى وحدته الذاتية » وتربط ببن تلك الوحدة الذاتية المركبة المتمثلة فى 
الفرد وبين المحتمع من جهة » وبينه وبين الوجود كله من جهة أخرى 
وبين الوجود وخالقه » من جهة ثالثة » وهذا هوما يحم مععى الشمول 
والتوسحيد ى الإسلام2 

وفلسفة التربية الإسلامية تقوم على الذعوة إلى التسانى باستمرار » وإلى ارتفاع 
الإنسان إلى المثل الأعلى » ولا بمكن أن يتم ذلك إلا ف نطاق أطر سلوكية 
وأخلاقية محددة » ومن خلال محاسية النفس » وإحياء الفضمير الديى قف 
الإنسان » ويكى فى ذلك أن يراجع المزء من نصوص الكتاب والسنة مايؤكد 
عل ضرورة محاسبة النفس قبل أن تحاسب «-فالكيس من دان نفسه » » وعلى 
أن الله سبحانه و تعالى رقيب على كل شىء » قائم على كل نفس اكسبت » 
بعلم خعائنة. الأعين. وما نمق الصدورر. » وأنه سبحانه وتعالى قد أقسم فى القرآن 
بالنفسن اللوامة « لا أقسم بيوم القيامة ‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة » ( اأقياءة : 
آبة ١‏ » 7) وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثنا بقوله ( لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حنى يسأل عن عمره فا أفناه » وعن علمه ما عمل به » وعن 
ماله من أين اكتسبه وفما أتفقهءوعن جسمه فيا أبلاه ) » ويا معناه وأن 
المؤمن وقاف متأمل » » وقوله «ائق الله عند همك إذا هممث ع١‏ ' 

وهذه المحاسبة فى الإسلام تسير بالإنسان دائماً نحو الأفضل والأكل » 
ونجعل من نفسه على نفسه رقيبا » و نحفظه من الردى فى مزالق الهوى”والشيطان 
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وتعمل على السمو به سموا روحيا وأخلاقيا واجمّاعيا وبدئيا وفكريا »فالإمان 
الله والإقرار يوجوده واليقن باطلاعه على أعمال العباد » وخشية جزائه 
العادل على ما يرتكب من خير آو شر » والإمان بالأخحرة والبعث والحساب 
هو حجر الزاوية فى الثربية الإسلامية . 7 

ومجمل القول : أن فاسفة الثربية الإسلامية تقوم على التصور الإسلاى 
الصحبح للإنسان » والكون » والحياة » ولمعى أولوهية الله » ويمكن إنجاز 
هذه الفلسفة فى النقاط التالية : 

)١(‏ أن الإنسان هو خليفة الله ى الأرض ء خلقه من طبن » ونفخ 
فيه من روحه ء وعلمه من علمه » وأمر الملائكة بالسجود له ل 
كثير من الخلق : | 

و وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صاصال من حما مسنون »* 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ٠‏ ؟ ,' 

(الحجر : آية 78 2 19) 

دوذ قال ربك للملائكة إىَ جاعل فى الأرضل خليفة» قالوا أتجعل فها من 
يفسد فها ويسفلك الدماء وتحن نشبح حمدك ونقدس لك؟قال إنى أعلم ما لا 
تعلمون » وعم آدم الأسماء كلهأ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوى بأسماء 
هرلاء إن كنم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العلم الحكم م قال با آدم أنيتهم بأسمائهم »فلما أنبأم بأسماتهم قال ألم أقل لكم 
إف أعلم غيب السموات والأرض »وأعلما تبدلون وما كنم تكتمون ») . 

اا (البقرة : آيات ٠ه‏ نا" ) : 

وعلى ذلك فان القدرة على التعم واكتساب المعرفة هى صفة أساسية من 
صفات الإئسان » وضرورة من ضرورات وجوده ؛ فهى الى تعينه على 
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خلافة الله ى الأرض » والقيام ممسثولياته فها » ومن هنا كان طلب العلم 
خف م 
- الإنسان جزء من هذا الكون المادى الذى خخلقه الله بعلمه وحكته 
وقدرته . ١‏ والله أنببكم من الأرض نباتاً » ( نوح : آية/11 ) » ولكنه , 
مختلف عنه بأنه ‏ بالإضافة إلى جسده المادى هو كيان روحى عاقل قادر ‏ 
عل إد الك ما بذكر فيه » وانجير عن تفكيره بياذ وافيح : ١‏ خلق الإنسان» 
علمه البيان » ؛(الرحمن : آية *# » 4 ) » وهو محس فى نفسه معانى وقيمآ 
للأشياء والأفعال تجعله يستطيع إدراك ذاته » وتجسيدها متميزة على كل ها , 
سواها من الكائنات الحية الأخرى ء رغم ما بينه وبينها من شبه فى البناء > 
فهو أعلى الخلوقات مرتبة » لآنه جامع لكل صفانها » ومتميز علها بالقدرة 
والاختيار : فهو الكائن الى ٠‏ العاقل » القادر » الغمتار المكلف : 
«ولقد كرمنا بى آدم وحملناهم فى الير والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلتاهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ( الإسراء : آية )1٠١‏ » وعلى ذلك فالإنسانية فى 
الإنسان ليستمخسده المادئ المعقد ولابصفاته التشرمحية الخاصة» إاالإنسانيةفيه 
هى ارتقاء ينفسه إلى الدرجة الى تو “هله لاحيّال تبعات التكليف » وأمانة 
المستولر لية .. حتى يصل إلى المقام الخاص به وهو الاجتهاد ىالكال الاختيارى ' 
راع » وهذا لا مكن الوصول [لي بير تربية » ويفير علم وقهم وهداية 
وأخلاق والتزام » وبغيرمجاهدة للنفس : « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والآرض والحبال فأبين أن محملها وأشفقن مها وحملها الإنسان ». 
( الأحراب : آية 1/9 ) : 

فالإنسان كل مركب من جسد وروح » وعقل وعاطفة » وأحاسيس 
ومشاعر".. وعلى التربية "أن تنبض بكل هذه الحوانب بعدل وتناسق . 
فهم بتصفية الروح اهتامها ببناء الحسد . ويتأديب النفس اهتامها بتثقيف 
العقل » وعل ذلك فالتربية فى الإسلام تربية شاملة لكل مكونات الإنسان ع 
ف 


وملكاته » وهى ليست سملية محددة بزمان ومكان » ففى الأثر الشريف : 
( اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) . 
أن اللحير أصيل فى الإنسان . والشر طارىء عليه » وقد وهب الله " 
الإنسان القدرة على القييز ببهما » والإنسان ده لد على الفطرة : فطرة الله الى 
فطر الناس علها لا تبديل تلخلق الله ه . ( الروم : آية "١‏ ) . 
م تتفاعل قابلياته وميوله وقدراته مع الجتمع الذى يرلى فيه فتنمو فى 


الانجاه الصحيح أو اللخاطىء حسب ما يتلقى من توجيه » ومن هنا تتضح 
قدرة الثر بية الصاكة » ودورها فى توجيه العقل لاستخدام ملكاته كلها فى 


احبر وليس فى الشر ء وهذا هو دور أسامبى من أدوار التربية : « والله 
ن 1 لا ن شيا ل الأبصا 
د 0 
4 إن قمة الحير ى الإنسان » ووسيلته إلى إنمائه هى خضوعه بالعبودية 
لله وحده ب ممعبى ألا يشرك بعبادته أحداً - - ومن «ماث هذا التوحيد الخالص 
أن يؤمن الإنسان بأنه لا سلطان ؛ فى هذا الوجود لغير الله » ومن ثم فالعبودية. 
لغبره تعالى هى إهدار لكر امة الإنسان » وإذلال لإنسانيته » وهى صورة من 
صور الشرك الى حرمه الله . ومجب أن يبقى ذلك إطاراً للعملبة الاربوية » 
وهلقامن أطافيا. ا 00 


ومن احبر الفطرى فى الإنسان كذلك : تلك القم الكبرى الى فطر الله 
الإنسان علبا ومنها حب الحق » وحب اللحر » وتدوق الحمال الحسى 
والمعنوى » وهله فى الخلوقات انعكاس لعظمة القدرة المبدغة » ودلالة على 
المالق العظم الى هو الحق والدر » وهو مسبخ كل صور الحمال: عل 
الإطلاق » فالله تعاللى هو مصدر القم العليا » وهوسبحانة ايها «فتعالى الله 
الملك اق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ؛ ( المؤمنون : آية 19115) . 
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وواجب التربيةأ ن تحافظ على الفطرة الإنسانية السليمة » _وأن تعمل على 
سيدنا إبر اهم أبو الأنبياء » وولده إسماعيل يدعوان الله لذرينهما من بعدهما : 
« ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلوا علهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكمهم إنك أنت العزيز الحكم » . ( البقرة :آية 179 ) . 

وهذا هو الله تعالى يستجيب لدعوهما فيرسل الرسول تلو الرسول هادياً 
ومعلمآ ومزكياً حى تكتمل رسالة الله ى بعثة مبيدنا محمد صبلى الله عليه وسلم 
والذى يصفه ربه بقوله : « كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا علي آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » . 

( البقرة : آية ١6١‏ ) : 

ه ‏ إن الإنسان الفرد هو عضو فى جماعة تشمل الإنسانية كلها بما قبا 
أسرته وأهله » ومجتمعه وبلده وأمته » وهو مرتبط ببذه الجماعات كلها 
ارتياطاً عرقي . وله عندها حقوق » كما أن عليه نجاهها واجبات 3 ولا تستقم 
الحياة ى هذه الدنيا إلا بقيام اتزان دقيق بين حقوق الفرد وواجباته نجاه 
«الجباعة ؛ وهو أمر من«صدمم العملية التربوية » وهو من الأمور الى لا يكتفى. 
غمها .بالتلقين © و نما لابد .من أن تغرس ف التفوس بالممارسة الفعلية والقدوة.. 
الحسنة » وباتباع أوا مر الله واجتناب نواهيه » ارام خدودة الى وضعها 


لعلاقات الأفراد بعضهم بيبجعض ء وعلاقات كل مهم باممتمع الإنسانى على 
اختلاف أبعاده . 


والثربيةق ذلك لابد أن نكو ن تربية إنسانية » لا تحدها حدود الأرض » 
ولا فواصل اللغة » ولا اختلاف اللون أو تنوع الحنس » فهى تسعى إلى بناء 
الإنسان الصالح لتبى به ال تمع الإنسانى الصالح » وهو مجتمع لابد أن يكون 


يفن 


وعلى ذلك فالمساوأة ف التعلم ببنعناصر الحنس البشر كلها أمر واجب» 
لا فرق فى ذلك بين أبيض وأسود ء ولا بين ذكر وأنثى » فكلهم مطالبون 
بالعبادة لله » ولا عبادة يغغر بر علم وهدى : ويا أمبا الناس إنا خلقناكم من 
ذكر و أثى وجعلنااكم شعوبا وقبائل لتعا رفوا. . إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) 
( الحجرات : آية "1 ) : 

« ومن آيائه خحلق السدوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن ى 
ذلك لانيات للعالمين ؛ ( الروم : آية لا( ) > 

> إن الأفراد متفاوتون فى قدراتهم » وملكاتهم ومواههم د ( وهو 
اللى جعاكم خلائف اللأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليباوكم 
فيا آناكم ) ( الأتعام : آية 156 ) » وإنكان ذلك عثاية ابتلاء واختبار 
إلا أن هذا التفاوت بن الآفر اد لابد وأن يحذ بعين الاعتبار فى العملية 
التريوية فلا يكلف إنسان فوق طاقته : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .. 
( البقرة : آية 785 ) » ومن ثم فالتربية فى الإسلام تربية فردية » لا تمد ى 
قوالب موحدة جامدة تفقدها طبيعها. الإنسانية » بل تثركها مسن تقدنر 
المربى وقدرته على توجيه الملكات اللخاصة لكل طالب ( على تبابنها ؛» وحن 
قبول الطاب لتوجيه مر بيه ل .بريملهما من ضلة ذورانية تدفانةه تعالى 
والعمل على مر ضاته . 

لا إن مصادر المعرفة الإنسانية هى الوحى السماوى المعزل » والعلم 
الفردى أو الحماعى المكتسب » والثراث البشرى الموروث فى كل من هذين 
امحالين » وعليه فإن التربية لابد أن تستمد منبجها ومحتواها من هذه المصادر 
الثلاث » فإهمال أى مها لا بمكن أن يئدى إلى معرفة متكاملة نافعة أو إلى 
تربية سليمة. 

8 - إن وسيلة الإنسان إلى العلم ادماوى هى الرسل والآنبياء » وماأرسلوا 


ا 


به من تشريعات مماوية » جاءت لتعلم الإنسان العلم الذى لا مكن له أن 
يكتسبه بنفسه » ولتضنع له الحدود ق اغخالات الى لامكن أن يصنع أنفسه 
ففها حدؤداً عادلة . 

وعلىذلك: فإمانالإنسان برسالة السماء هى ضرورة من ضرورات علمه» 
بل من ضرورات وجوده » لأنه لا يستطيع أن يصتع لنفسه نظاماً شاملا كاملا 
ينتظم حياته وعلاقاته : أفراداً وجماعات » ودولا وأبما » ومجتمعاً إنسانيا 
واحداً على أساس من الحق والعدل » دون ميل شخصى » أو هوى ننسى' . 
كا أنه لا يستطيع أن محدد تفاصيل رسالته فى هذه الحياة » ولا أن يدرك 
مصيره بعدها بعقله منفرداً . ومن هناكانت ضرورة رسالة السماء إلى الأرض. 
فبعث الله الرسل والأنبراء بديته الحق » وطالب الناس بالإعان به وإقامة دولته 
« رسلا ل كو ناس عل الله ححة بعف الرهل 2:4 

( النساء : آية ه١1‏ ) ١‏ 

وآخر الرساللات المناولة نه رسالة سيدثا حمل صنل اله عليه وسا 
الذى جعله الله خاتم الأنيياء والمرسلين » وجعل معجزته القرآن لكر: : 
وتعهد محفظه فبقى سليا من التجريف والتبديل والضياع » بها حرفت الكتب 
السباوية إلسابقة أو ضاعت أو.نسيت . ومن هنا فإن الير بية في الإسلام تقوم 
عل القرآن وهديه » وتعالم رسولنا الكرمم وسلته . 


أما بقية الأموروالمعارف فمّد تركت لاجهاد الإنسان وتحصيله » ووسيلته 
فى. ذلك: عقله وحواسه » وهما من نعم الله الكيرى اابى من" مها على الإنسان . 
ولذلك فهو مطااب دوما بتحكم العقلء والاستدلال بار هانالمنطقى » وهو 
منبى عن التقليد الأعمى » والحمود على المفاهم الخاطئة خحرد أنها موروثة » 
فالحافظة على الثراث ضرورة من ضرورات بقاء المعرقة الإنسائية إلا أن 
الإنسان مطالب دوما يئقده وتطويره » ومطالب كتيلك بالنظر فما حواليه من 
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أمور الكون وما فيه » نظرأ بعين الاعتبار ومحضور القلب » فى عملية من 
التفكر والتدبر لا تنفصل فها المعر دعن الك »ولا المادةعما وراءها . 

١‏ - أن العلوم الكونية ميج الأربية الإسلامية شىء أسابى » ولكن 
العلم مها ليس علما ماديا مجردا عن الحكمة . فتعرف الإنسان على الكون 
'ضرورة من ضرورات وجوهه ء لأنه بذلك يتعرف على خصائص المادة 
والطاقة والأحياء » ويقوم بتصنيفها وتبويباء وعلى الظواهر الطبيعية والسئن 
الى محكمنها » ويضع الفروض والنظريات اللازمة لذلك » ويستنتج القوانئن 
المطرد مها . ونتاج ذلك أنه يتعرف على مصادر الر المادى ق هذه 
الحياة فيستفيد مها وينمبا لسد حاجاته وحاجات بى جنسه الذين يتزايدون 
فى العدد مع الزمن . ويتعرف على شىء من قوانن الكون وسلنه مما يعينه 
على تسخير ها فى عمران الحياة على الأرض » والقيام مخلافة الله فها وهذا 
مجال العلوم البحتة والتطبيقية أو ما يسمى بالعلوم الكونية . 


وهذه العلوم فى التربية الإسلامية ليست فقط حقائق وأرقاماً ومعادلات 
مجردة من الحكّة . فإن دلالاتما المعنوية أكر من ذلك بكثر . ومن هناكان 
إززاما على المسلم أن ينظر فى كل شىء » وف كل أمر بعين الاعتبار »؛ وهو 
حاضر القلب » متفتتح المواس » جاد فى محاولة الوصول إلى المعرفة » 
وإلا أنث معرفته معرفة حسية فقط . معر فة ممادة الأشياء وهى أقل ما مكن 
للإفسان أن يدر ك منبا » فالمسلم حين ينظر فى الكون متأملا » دارسا » متفكرا 
يدرك أنه بكل ما فيه ومن فيه قد خلق باحق ء ولأجل مسمى » وأن'لكل 
شىء طبيعته الخاصة » وقوائينة الثابتة » ووظيفته الحددة » وغابته السامية » 
وأن الكرن لم ملق لعبا ولاعيثا » وكذلك بجب أن تكون حياة الإنسان نظاماء 
ودقة » وعملا » وفهما ينسجم مع قوانين الكون وسننه » والا أنت شاذة” 
بها » خارجة علها » متعارضة معها . 


ل 


ووما خخلشنا السموات والأرض وها يما لاعبين ء ما خخلقناهما إلا بالق 
ولكن أكثرم لا بعلمون 0 ( الدخان : آية ٠"‏ »984 ) م 

والكون للمسلم هو كتاب الله المنظور ::: يرى فيه عظمة اللحخلق » 
ودقة البناء » وانتظام الحركة » وإتقان الصئعة © فيتعلم منه شيئاً من 
صفات خالقه العظم » ومن الشروط الواجبة للنجاح ى تلك الحياة > 
ويرى فيه وحدة ى البناء تنطق بوحدة الحالق العظم » وبرى فيه أنه 
مستحدث فإن كانت له ى الأصل بداية » بدأها اللخالق البارىء 
المصور » وسوف تكون له فى يوم من الأيام مباية » هى بيده سبحانه 
وتعالى » ويرى أنه ىق كل لحظة من لحظات و جوده هو محتاج إلى رحمة 
الله ورعايته . وإلا هلك وهلك كل مافى الكون ومن فيه : د إن الله 
سك السموات والأرضآن تزولاء ولنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 
إنهكان حليا غفورا » ( فاطر : آية 41 ) » وأن وجود الإنسان فى هذه الحياة 
هو لغاية قل حددها له الله : 


: وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » ( الذاريات : آية 5ه) 
وأن هذه العبادة ليست مقصورةعلى طقوس دينية محددة » يل إن السعى فى 
حمران الياة عبادة » والسعى ق طلب العلم عبادة » والعدل بين . 
الناس عبادة » فالقرآن الكرم يعلمنا : وهو الذى جحل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ( الملك : آية 16 ) + 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو له والمومنون وسردون إلى عالم الغيب 
والشبادة فينبئكم عا كنم تعماون » ( التوبة : آية )٠١©‏ : وف الأثر أنه 
دمن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له » . وأن ٠‏ تفكر ساعة خير من 
عيادة سنة » و وأن عدل ساعة خير من عبادة مائة عام »+ 


ومعبى ذلك أن المعرفة ‏ فى التربية الإسلامية لا تنفصل عن الحكة : 
فل 


فهما من وسائل الإعان الراسخ و إنما مخشى الله من عباذه العلماء؛ » والإمان ' 
الراسيخ يصدقه العمل الصالح ١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ء وكلاهما 
يؤدى إل التزكية المستورة للنفس الإنسانية ... حى تصبح نفسا مطمئنة وكلها 
من وسائل الثربية الإسلامية الى علا إعانها بالتخصص » ويقيئها من 
فوائده لا تعرف قصملا متكلفا بين معرفة بالله ومعرفة بما خلق الله » أو بن 
معارف كونية ومعارف إنسائية » أو بين علوم محتة وتطبيقية منعزلة عن بقية 
المعارف الإنسانية ... » ودراسات أدبية لا تعرف منجزات العلوم البحتة 
والتطييقية ... فالمعارف كلها فى النربية الإسلامية تلتى على غاية واحدة هى 
معرئة الله والقيام بواجبات خلافته ى هذه الأرض . وهدما فى ذلك كتاب 
الله وسنة رسوله » وماها الكون كله » والإنسان مختلف أبعاده » واللياة 
يكل مستلزماتها ... » ومنطقها: ذلك التصور الإسلانى الصحيح عن الإنسان 
والكون والحياة وعن معى (لا إله إلا الله » ويتيضح ذلك أكثر ما 
يتضح فى الدراسات الكونية » ولذا فإننا يمد القرآن الكرم عا هلل 
أربعة عشر قرنل نحض الناس حضاً على الاهمام بالنظر فى الكون وق كل 
مكوناته وأجزائه » وما به » والأخل بأسباب ذلك كله للتعرف على الله والقيام 
بواجبات اللخلافة على الأرض » وقد أحصى المفسرون مئات الآيات البى 
نحض على ذلك ومنها : قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
( العتكبوت : آية ٠١‏ ) . 

د لخلق السموات والأرض أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون » (غافر : آية لاه) . 1 

وخلق السموات والأرض باحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه 
المصير » ( التغابن : آية "9 ) . 

و ما خلق الله السموات والأرض وما بيْهما إلا بالحق وأجل مسمى » 
(الروم : آية8) + 

١1 


« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى 
الألباب » (آل عمران : آية )١14٠‏ 
«وف الأرض آيات للموقنن » وف أنفسكي أفلا تبصرون » . 
( الذاريات : آية 7١ » 7٠١‏ ) 
دقل انظروا ماذا فى السمرات والأرض » ( يونس : آية )١٠١١‏ 
« أوم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شى 
( الأعراف : آية هم١)‏ 
د أفلا ينظر ون إلى الإب ل كيف خلقت ٠‏ وإ السماءكيف رفعت » وإلى الحبال 
كيف نصبت ٠‏ وإلى الأرضكيف سطحته فذكر إنما أنت مذكر ه » 
( الغاشية : آية /ا١ 7١‏ ) 
« فلينظر الإنسان مي خخلق » خلق من ماء دافق ٠‏ , ( الطارق : آية ه » *) 
« فلينظر الإنسان إلى طعامه » أننًا صببنا الماء صبا ٠»‏ ثم شققنا الأرض شما ٠‏ 
فأنبتنا فا حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا ونلا .. وحدائق غلبا » وفاكهة 
وأبا ء » متاعا لك ولأنعامكم  »‏ ( عبس : آيات 74 -83) . 
وعلى ذلكفالمر بية فى الإسلام يقيرن فها العلم بالا مان » والمعرفة باليقن » 
وكلها وسائل للتعرف على الله عز وجل » وعلى بديع خلقه » حى يستطيع 
الإنسان أن يقوم بواجبات الخلافة فى الأرض » ومحقق رسالته ى هذه الحياة . 
)٠١(‏ إن العلم النافعم يصدقه العمل النافع » كما أن الإمان الصادق 
مقرون بالعمل الصالح » وعليه فإن الثربية ق الإسلام ليست مجرد كلام 
يلقن » » أو نظريات تطرح » فى معزل عن مجال التطبيق » وواقع الحياة » 
0 تتجسد فباكل الأخلاق والقم والحكة الى تقوم علبا » 
تتحقق فبا القدوة الحسنة قف المرى 3 والاتباع الفطن ى المربى » فهذا هو 
ْ 7 اله صلى الله عليه وسلم يوصى ابن حمر ( علهما رضوان الله) ى 


وين 


حديث يقول. فيه : ( دينك دينك » إنما هو حمك ودملك » فانظز من 
تأخذ » خخذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين قالوا ٠‏ لآن الذين 
استقاموا قد اقتنعوا عن .عقل ) » وهذا هو القرآن الكرم يسهجن الأمر 
بابر وعدم تطبيققه : « ألأمرون الناس بالدر وتنسرن. أنفسكم وأنم تتاون 
الكتاب أفلا تعقاون » ( البقرة : آية 44 ) » ويوصينا : ١‏ والعصر » إن 
الإنسان الى * مج اتات ابو وار له امقر وايو ا لم ارام 
بالصبر».) اإسور ع العتر):. 


3 01 إن الاربية قٌّ الإسلام ضرورة إنسانية تقصد لذاما << 
لحرو المادى أو الاجماعى الذى يمكن أن يعود على الإنسان 00 
فصيلها » (وإن كان ذلك فى حد ذاته ليس مستنكرا ) » ولا رد اللرف 
2 الفكرى المنفصل عن التطبيق ى الحياة وتحقيق خلافة الله فى الأرض » 
فالإنسان الفرد عمره محدود ... وهو ماسب عن كل الحظة من لظا توجوده 
فيا أفناها ؟ وعن كل علم تعلمه ماذا أفاد به ؟ وعن كل مال وصل إلى 
يديه : من أين | كتسبه » وفيا أنفقه ؟ ثم أن له بعد هذه الحياة الموت »ومن 
بعد الموت البعث والحساب» ثم حياة أخرى خالدة » يلى فا جزاءما قدمت 
يلاه قى هذه الدنيا ‏ : 

ْ فهذا هر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ( والله لموتن كما تنامون » 
. ؤلتيعئن كنا نستيقظون » ولتحاسين عما تعملون ولتجزون بالإحسان إحساناً 
وبالسوء سوعا » وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا ) » وهذا هوالتتزيل ينطق : 

«ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون؛ (الأعراف : آية 

١14‏ ) ء ويا آمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » ( الحشر: 
آية..14) » ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتى كنت 
تر ايا » ( النبأ : آية )4٠١‏ 
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هذه الصورة الإسلامية الصادقة للوجود الإنسالق تجعل له معبى 
لا مكن أن يتحقق إذا كانت حياته مقصورة على هذه الدنيا فقط » وهى 
تبعث فى الإنسان الضمير الدييى الحق الذى محاسبه دوما قبل أن محاسب » 
ويزن عليه أعماله قبل أن توزن عليه ... فى عملية من المراجعة الذانية الآنية 
الى تعمل على تطهيره » وتزكيته » وتسارعه فى اللخدرات باستمرار » 
فتحقق معبى الر بية الإسلامية بكل أبعادها » قى شمول » وكال » ونور 
وهداية » وقم » وأخلاق » وإنسانية » واستمر ارية تعجز كل النظ الثر بوية 
الأخرى عن نحقيق -جزء منها » وقد عجزت بالفعل عن ذلك باعتراف رواد 
التربويين المعاصرين ( أنظر استعراض أزمة التعلم المعاصر ى صدر هذا 
البحث ) :. 


- هذا التصور الشامل لق للإنسان والكون واللياة يتوجه التصور 
الصحيح لمعنى ألوهية الله » والذى يتلخص فى قوله تعالى : « قل هو الله 
أحد » الله الصمد » لم يلد ول يولد ‏ ولم يكن له كفوا أحد» ( سورة 
الإخلاص ) » فهذا الخالق العظم متفرد ى وحدانيته الخالصة » وتازمهه 
الكامل » لا شريك له ق سلطانه + ولا شبيه له فى ذاته وصفاته وأفعاله : 
« ليس كثله ثبىء وهو السميع اليبصير » ( الشورى : آية )1١١‏ » فهو قدىم 
لا أول له » باق لا آخر له » قادر لا حدود لقدرته » عالم لاق 
ثىء عن علمه » عادل لا يفلت ظالم من حعقه » متصرف 
لا خرج شىء عن مشيثته » حكم تتجلى فى كل شىء حكاته عرحم'» 
تعم الكون رحمته » ونعيش فى فيض من رعايته وعنايته » كبير متعال مئازه 
"عن نحدود الزمان والمكان . فهما من خلقه وصنعته هو الأول والآخر:٠»‏ 
. والظاهر والباطن » سبحانه له الأسهاء الحسنى » والصفات العليا » لا إله إلا 
هوء ولاامتيوة منواة : 


طن 


هذه بإيحاز فلسفة التربية الإسلامية » وهى فلسفة تقوم على التصور 
الإسلائى للإنسان ورسالته فى هذه الحياة » وللكون ودلالاته » ولعلاقة 
الإنسان به » ومخالقهما معا وهو الله . و ععى ألو هية الله وتغرده بالعبادة 
لا شريك له » وهذا كاه ينعكس يوضوح فى تحديد أهداف الاربية الإسلامية» 
وبتراءى ق وسائلها » وق رمم منبجينها . 
(ج) اهداف التربية الاسلامية 

إذا كانت النغلم العلمانية ( اللادينية ) للتعلم تتجه إلى تكوين المواطن 
.الصالح » فإن التربية الإسلامية تهدف إلى بناء الإنسان الصالح » وشتان بن 
'الحدفين . فبينًا الأول يقصر دوره فق [طار القومية: الضيق » فإن الثانى 
ينطلق إلى محال الإنسائية الرحب » ويؤكد على الأخوة بين الناس ء 
انطلاقاً ' من قرل رسولنا الكريم : ( كلكم لآدم » وآدم من تراب ) ؛ 
وهذا المعنى الطيب » معى الأخوة الإنسانية » لم يستطع التعلم العلمائى 
تبنيه » بل قد فشل حى فى مجرد الدعوة إليه . 

وبدما يقصر الصلاح ق نفلم التعليم اللاديى المعاصر ؛ على مقدار النفع 
المادى الذى عمكن أن يعود على الفرد أو على امجتمع الذى يعيش فيه من 
اكتسابه لقدرمن المعلومات أو لعدد من المهارات ... » فَإن النر بية الإسلامية 
تضع الصلاح فى إطار يشمل كل الخوائب المادية والمعنوية فى الكون ( الإعان 
الصادق » والعمل الصالح » والعلم النافع » والخلق القوم ء وانبكاسات 
ذلك كله على ادياة يكل أبعادها » وعلى الأفراد وامختمعات أُيها وجد الأقراد 
وكانت امحتمعات » ومهما تباينت الألران والألسنة واللهجات) . 

فالإنسان الصالح الى يشكل هدف ألر بية الإسلامية هو إنسان يعرف 
ربه ويدين له بالطاعة والعبادة » ويعرف نفسه فيقئرها حق قدرها » فى 
وه العبودية لله وحده » ولكها عبودية مكرمة لأن فها نفحة من روح 


تفيل 


الله » مفضلة على سائر الخلق بالعقل » والقدرة على التفكير وعلى الاختيار » 
ونعرف .رسالته : خليفة لله فى الأرض » يعمر الحياة فا » فى ظل من 
حكي الله وشريعته وهداه ... » ويجنهد فى الوصول إلى الكمال الإنسانى الذى 
رتعة له الله » اجبهاداً اختيارياً واعيا » مستخدماً فى ذلك كل الكلمات الى 
وهببا له الله » وكل العلم الذى حباه إياه » سواء كان عاما مماويا عن طريق 
الوحى » أو إنسانيآً مكنسباً عن طريقالنظر فى الكون بتفكر وتدبر وبصيرة» 
أو موروثاً عن هذين المصدرين » وهو فق كل ذلك مطالب بتحكم العقل » 
منبى عن التقليد الأعمى والحمود على المفاهم اللخاطئة نحرد أنها موروثة » 
ويعرف مصيره بعد هذه اللحياة موت ثم بعث ثم حساب عن كل ما 


قدمت يداه » ثم حياة خالدة قدرها له الله » يجزى فها عن قيامه بتبعات 
التكليف و الأمانة الى خملها فى هذه الدنيا إن خيراً فخير » وإن شرا فشر 


وإنسان هذا شأنه : إنسان يدرك أنهلم مخلق عيمًا ... » وأن حياته ليست 
موا ولا لعبا ... » و أنه محاسب عن كل لحظة من لحظات خمره ... » وعن 
كل حاسة وجارحة ق جسده ... » وعن كل نشاط قام به عقّله » وعن كل 
فائدة أفادها عل.ه » وعن كل مال اكتسبه أو أنفقه » وعن كل عمل قام 
به » وعن كل كلمة تحركت مها شفتاه . إنسان يدرك مسئولياته نجاه 
جتمعه وأمته وبى جنسه الشركة حقوقه عندهم كما حددها له الله » 
إنسان يدرك أن الدنيا مزرعة الآآخخرة وهو محاسب عن كل ما يزرع فيا » 
وعن عمرانه لها » إنسان يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا » ويعمل لآلحرته 
كأنه بموت غدا » هذا الإنسان لبئة صالحة لبناء اللدتمع الصالح الذى 
نحكمه خشية الله وتقواه » وكل ما يتبع ذلك من قم وخلق وعدل اجماعى » 
لامكن لقانون على الأرض أن محقق شيثاً مما محققه » و>تمع هذا شأنه هو 
بلاشك أمل البشرية كلها . وهو ليس +تمعآ خيالياً ... فقد نحقق فى خلال 


ضنا 


الأربعة عشر قرنا الماضية تحقيقاً فعلياً أكثر من مرة ... ولا زلنا نطمع فى 
تحققيقه إن شاء الله بتأسيس جياتناكلها » وى مقدمتما نظمنا التربوية على :أساس 


إسلاى صخيح ٠.‏ . 
(د ) منهجية التربية الاسلامية 


إذا كانت فلسفة الثر بية هى مجموع الفكر المنطى الذى يقوم عليه نظام 
تعليمى معن » له أهذافه » وأسسه » وعوتواه » وخططه وأساليبه ووسائله 
( استراتيجياته ) "» وإذا كانت أهداف التربية تتلخص فى الغاية منها » فإن 
منهجية :.التربية .هن::مجفوع الإجراءات الى تقبع فق تربية الإنسان لتحقيق 
الغاية المنشودة » وتجسنيد الفلسفة الى تقوم علها واقعا حيا يتحرك بين الناس . 
والبجية غير الملباج » وإت كان أصلهها اللغوى واحدا (فالابج 
والمنهج والمباج لغة هو الطر يق الواضح ) » وذلك لأن لفظةالممباج فى التربية 
قد قصرت على مجموع الموضوعات الى نختار فى كل مادة من جهة النوع 
والكم ؛والمهاج تفصيل للحطة الدراسة الى “بم بتعيين المواد الدراسية اختلفة » 
وتوزيعها على مراحل التعلم النتالية » وعدد الدروس اللازمة لكل مادة » 
فى كل مرحلة من هذه المراحل » وق كل صف من صفوفها » با 
المهجية تشمل الطرق الى تتبع فى تربية الإنسان ( أسساً » ومحتوى » وخططاً » 

وأساليب » ووسائل » ( وهى على ذلك أثمل من الهاج وأ كل وأعم ) . 
وكا أن فلسفة التربية الإسلامية تنسم بالشمول » والتوحيد » والدعوة إلى 
التساى باستمرار » فكذلك مبجيبا : لها شمول ى توازن محكم - يجمع 
فى الإنسان الفرد بين الروح والعقل والنفس والحسد » وهذا الشمول 
ليس شمولا فى المحتوى فط بلهو شمول فى الزمان ( من المهد إلى اللحد) 
وف المكان ( من البيت إلى المسجد » إلى المدرسة » إل المجتمع » وق 
صنوف المحرفة ( ربانية ومكتسبة وموروثة ) » وق الوسائل والأساليب 
ريل 


( الكتاب » المحاضرة » الندوة » البحث ::: الخ  )‏ بل وى الناس كافة كما 
سير د تفصيل ذلك : 

وكنا توحد فلسفة التربية الإسلامية بين أجزاء الكون توحيداً يتوجه 
المضوع لله وحده ::. فكذلك ملهجية الثربية الإسلامية ى تطبيقها » 
تجمع بان المادة والروح ..: وثؤكد على التلازم بدسهما وبين الأحلاق » 
وبين الإعان والعلم » وتؤكد على ربطهما بالعمل الصالح » وبين عبادة 
اله والسعى فى عمران الياة باعتبارهما صورة واحدة من صور 
العبادة » يلتق فها الفكر المتأمل الحاشع » والعمل البدنى الكادح » والوقوف 
فى محراب الصلاة . » كما مجمع ببن تطلع الإنسان إلى السماء .» وارتباطه 
بالأرض » باعتبارهما من أبعاده البشرية » وبين دنيا الإنسان وآخرته 
باعتبار الدنيا رحلة إلى الآخرة » وبين الإنسان وغيره هن ببى جنسه ... 
باعتيار أنهم أخوة ... كلهم لآدم وآدم من تراب » وبين الإنسان 
والكون » ياعتبار الإنسان جزءاً منه » وإن تفرد مخلافة الله فيه » وبين 
الكون ومكوناته:( من مادة وطاقة وزمان ومكان) والى تتناهى إلى شىء 
واحد لا نعرف . كلهه » ولكنه تمثل الوحدة العظمى الى تجرى فق هذا الكون 
على اتسناعه ... »-و بن هذا الكون المذهل فى اتساعه » الموحد فق لبناته » 
المتعدد قى هيئاته ... وبين خخالقه العظم الذنى يتوحد فى عبادته كل موجود . 


« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فهن وإن من شىء إلا يسبح 
حمده ولكن لا نفقهون تسبيحهم » ( الإسراء : آية44) . 

والتساى فى منهجية الت بية الإسلامية مناطه أن الإنسانهو الوق الى » 
العاقل » القادر ». الئار » المكلف » المزود مملكات متعددة » والموئيد 
بالرسالات السماوية » والذي حر الله له الكون لمُكينه من نحقيق رسالته 
1 


السامية » والقيام بتبعات خلافة الله فى الأرض ء والاجهاد فى الككال الإنسانى 
باختياره » اجتباداً عالاً واعيا » يدعمه ى ذلك الإيمان بالله » والإقرار 
بوجوده » واليقدن من اطلاعه على أعماله ما ظهر مها وما بطن » والتسلم 
بأن الحياة » والموت » والبعث » والنشور » والحساب والاخرة حق 
لامرية فيه ولا -جدال . ش 

وقد لا يقسع محال فى مثل هذه العجالة لمناقشة منهجية النربية الإسلامية 
ولكتى سأحاول إيجاز ملامحها فى النقاط التالية : 
اننس انيجي الأسلاية فى الترنية 

من اليدمهى أن أساس المبجية الإسلامية فى الثربية هو الإسلام بشموله » 

00 00 وجزها 
فما يلى : 


١‏ الايمان الصادق فالإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخحر » وبالقدر خيره وشره » ضرورة من ضرورات الوجود الإنسانى » 
وذلك لأن الإعان هو المصهر الوحيد لمعر فتنامخالقنا » وبأنفسناء وبرسالعنا 
فى الوجود وكيف نقوم مها » وععصيرنا بعدهذه الحياة وما يجب علينا عمله 
من آجله » وهو الذى يضع لنا أصول معاملاتنا » وقيمنا وأخلاقنا » 
وخرنا بما لا تدركه حواسنا فى هذا الكو ن كله » وفى مسيرئنا فيه . وهذه 
أمور لا سبيل للإنسان فى الوصول إلها هده منفرداً » دون هداية ربانية » 
وإذا لم يعرف بها فإنه يعيش فى حالة من الضياع والحيرة والقاق » 
أو الانفلات والتحلل والهمجية » تفسد عليه حياته » وتحرمه من إمكانية 
الارتقاء إلى مستوى التكرمم الذى رفعه إليه الله » ومن إمكانية القيام 
بر سالته ى هذه الحياة » خليفة لله ى الأرض » يعمرها ؛ ويقم حدود 
الله فها' » والإعان هو وسيلة اتصال المبد بربه » ومصدر إشراق روحه 


عرلا 


وطمأنينة نفسه » وسعادة قلبه » وهدوء باله » واطمثنانه إلى مصيره » 
وهى أمور إن خلت مها حياته ‏ فضلا عن منهجية لترنيته - أتت حياته. 
وتربيته فارغة جوفاء ... لا خير فا ... ولا فائدة مها .:. 
ّ والإمان من الأمور الى تستازم قناعة فكرية منطقية » ؤعاطفية روحية 
فى آن واحد . و هذه من الأمور الى لا مكن أن يكتى "فها بالتلقين اللفغظى 
الخحرد » فالتر بية الإمانية تتطلب شروطأ لازمة فى المربى ».وف البكة وق 
الصحية » واستمراريةمن المهد إلى اللحد » وتطبيقاً عمليآ فى كل جانب من 
جوانب الحياة » واتصالا روحياً بن المرلى والمأرلى » وتوفراً للقدوة 
الجسنة, الى يقتدى ها » فى التَزام أدنى-ممكن هذه الهداية الربانية من التأصل 
فى قلوب المثربين ... » فالدين قضية هامة ق حياة الإنسان » لأن سبيل 
الحياة الذى يسلكه ينبعث ويتكون أساساً من تصوره للوجود » وتقييمه 
للحياة » وعليه فن الواجب ألا يستهن الناس بالدين لآن فى ذلك اسهانة 
حياتهم ووجودم ء أو يكتفوا ميراثه عن الآباء والأجداد » دون تمحيص 
شخصى يفقى إلى القناعة العقلية » و الاطمئنان التفمى » وإلا أصبح تقليداً 
أعمى » وميراثا محولا دون فهم » أو مهملا دون وعى » أو خوداً على عدد 
من التقاليد اليالية الى ليست من الدزن قشي + © وكلها أمور. ى عا الإسلام 
وحرمها. .| 

؟ ب العلم النافع ٠‏ فالإيمان 0 الم النافم بشموله ا 
الأزل ©» والعلم. البشرى المكتسب » وترا الإنسانية الموروث) ٠‏ والعلم 
النافم هو كل معر فة تزيد الإنسان صلة بالله » وتمكنا من القيام بواجبات 
خلافته فى الأرض » وعمران اللحياة ففها > وإقامة العدل الإلحى بين الناس. » 
م وثيقا بالأخخلاق » وعليه فتسخير العلم ى 

صبنع القنابل الذرية والنروية واللحرئو مية وغيرها من أسلحة الدمار اللاأخلاقية 


يل 


ليست من العلم النافم » وأجهزة التجسس والتصنت لكش عورات الناس 
وانجتمعات لا تلتخعل فى إطار العلم النافع _كذلك فان العلم فى الإسلام مرتبط 
بالعمل الصالح » فهو ليس ترفا ذهنيا معزولا عن الحياة ومشاكلها » لأن 
ذلك أيضاً مخرجه عن إطاره النافع : 


: . والقرآن الكريم يضع العلى ف مكائة رفيعة : فالله سبحانه وتعالى هو 
والعلم » » وهو سبحانه يكرم أولى العلم بضمهم إليه ‏ قواه له 
لا إله إل هر واكلائحة وأولوا العلم فائماً بالقسط » (آل عمرآن ار 
وبقوله ذعل يستوى الذين ره واللي لا اقرب ) قرو 
آنة 0 والعلم هنا مقّصود بشموله لأن الإسلام لا يفصل بين ذين مجاه 
الإيمان بالغهب فقط » وعلم حاله الؤيمان بالملاحظة والاستنتاج فقط 3 
لأن الدين فى الإسلام علم » والعلى جزء من الدين » وكلاهما يعتمد 
على الإيمان بعالم الغيب وعالم الشبادة معا » وبعالم الوجدان والشعور أيضآء 
غير أن دائرة الدين تشمل حقائق الأمور الثابتة » لأن الدين من الله خالق 
كل ثىء ء . العليم المتكم الجبير » أما العلوم المكتسبة فيقتصر دورها على 
محماولات الإنسان للتعرف على الحقيقة ى حدود قدرات حسه وعقله » 
ونسبية زمانه ومكانه» وعلى ذلك فد لا يتوفر له الوصول إلى حقيقة ماء إلآ 
على هدىطويل جدآء قد يستغرقٍ اليل من ور اء الحيل فى عمل دائم حؤوب » 
وهو يظل يراها فى حدود قدراته على الرغم من ثبوتبا واطراد تأثيرها ... 
فالكون بمكوناته وسننه وقوانينه مجال من مجالات الحق . يكتشثف" الإنسان 
فيه سان الله وذ واميسه » ويرى حككته وائقان صنعه » ودقة ترأبطه ووحدة 
بنائه . وكلها تنطق بوحدة الخالق العظم وتدل على قدرته : 
.وعلى ذلك لم يكن مستغربا أن بض القرآن الكريم الناس على النظر 
والتفكر والتدبر والتأمل ني كل نراحي الوجود ؛ بلا حدوم أر قبود. 
يغذا 


إلا إذا كان فى- ذلك إضرار بالإنسان والإنسانية » فالقاعدة الأساسية فى 
الإسلام : أنه لا ضرر ولاضرار . ونحصى المفسرون أن فى القرآن الكريم 
أكثر “من سبعمائة ولحخسين آية صربحة تتعلق. بالعلوم الكونية ء بيما آيات 
الفقه لا تتعدى المائة واللدمسين > ْ 


و جالات العلم النافم ى التربية الإسلامية تشمل الوجود كله » واللياة 
بمختلف صور النشاط فها : مادية ومعنوية » والمعرفة على تعدد دروبها : 

من المهارات اليدوية » إلى العلوم البحتة والتطبيقية » إلى فلسفات 
العلوم » إلى الدراسات الإنسانية بفتومها وآدامها » إلى الفلسفة » 
إلى دراسات العقيدة الإسلامية » وكلها يتجسد قبا معرى ألوهية الله » 
ووحدانيته » وخضوع الإنسان له بالعبادة » وخلافته ى الأرض . 
وفى ذلك يقول الإمام العرالى ( عليه رحمة الله » ق كتابه الاحياء : الخزء 
الأول ص 8ه » ص "اه ) ما نصه : ( فالعلوم على درجاتما إما سالكة 
بالديك إلى الله تعالى » أو معينة على الساوك نوعاً من الإعانة » ولا مئازل 
مرتبة فى القرب والبعد من المقصود » والقوام مها حفظة كحفاظ الرباطات 
والثغور 3 و لكل واحد رتبة ولهمحسب درجته أجر فى الآخخرة إذا قصل به 
وجه الله تعالى » ولا تفهمن من غلوئا فى الثناء ء على عَلم الآخرة : 
جين هذه العلوم » فالمتكفل ون بالعلوم كالمتكلفين بالتغور والمرابطين مما : 
والغزاة احاهدين فى سبيل الله 3 فنهم المقائل 4 ومهم الردء » ومنهم الذى 
يسقهم الماء » ومبهم الذى بمحفظ دواهم ويتعهدهم » ولايتفك أحد منهم عن 
أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغناثم فكذلك 
العلماء » : ويروى عن امسن البصرى قوله : تعلم العلم فإن تعليمه لله 
خشية ؛ وطلبه عباده » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 
لأيعلمه ضدفة » وهو الأئيس ف الوحدة » والصاحب فى اللحلوة ... ) 


يكلا 


»؟ ‏ الاخلاق الفاضلة : 

.وهذه أيضاً ضرورةمن ضرورات الوجود الإنسانى » ومن ثم م نأسس 
الممهجية. الإسلامية فى التربية » فالقرآن الكرم لم يكتف بالتأكيد على الأخلاق 
الفاضلة فى مختلف أطرها ( الغردية » والأسرية ء والاجماعية » والدولية » 
والدينية ) فى تفصيل دقيق » وأحكام وثعول فحسب » بل إنه قدم للإنسانية 
دستوراً أخلاقيآ شاملا تنتظمه نظرية مفصلة توضح كل العناصر الضرورية 
اللازمة لتكزين فكرة دقيقة عن الطريقة البى ينبغى أن نتصور ما معبى 
الأخلاق » ومن-أين تأنى القاعدة الأخلاقية ؟ وبأى شرؤوط: تفرض 
نفتسباء؟ .. وما النتائج- الى تترتب على موتفنا مها ؟ وما المبدأ الذى 
يجب أن يلهم سلوكنا ؟ وبأى وسيلة تثال الفضيلة. ؟ نظرية أخلاقية 
فريدة عمدها الرئيسية الإلزام » والمسئولية ». والحزاء » والنية » والحهد 
رهاز ء مكولء 1414 م) » واطارها حدء أدنى من الأخلاق الفاضلة ” 
تفرض على الإنسان العادى » وما زاد عن ذلك فهو كمال محث عليه القرآن 
الكرم » ويدعراايه, وهو ميدان فسيح يقنافس فيه المتنافسون » وتتفاوت 
فيه درجات الفضل والثوبة » وهذه صورة رائعة من صور التيسير الإلمى 
على الناس حسب جهودهم وطاقاتهم » والحث على الننافس فى اللحر ينخصه 
المولى عز وجل فى -حديئه القدمى الذى يقول : 9 وما يزال عبدى يتقرب الى 
بالتوافل حى أحبه فأكونسعه الذى سمع به » وبصره الذى يبصر به » 
ولسانه الذى ينطق به » وقايه الذى يعقل به » فإذا دعانى أجبته » وإذا 
سألنى آعطيته » وإذا استتصرى نصرته » وأحب ما تعيدنى عبدى به 
النصح لى ؛ . ( رواه الطير افى ف الكبير عن أ أمامة) . 


والإسلام يؤكد على أن الحاسة اللخلقية انبعاث داخلى فطرى فى "الإنسان » 
لآن القانون الأخلاقى قد طبع ف النفس: الإنسانية منذ نشأتما : 


اذ 


وونقسوماسرًهاء فألحمها فجور ها وتقر مهاه رالشمس :آية61) ء إلا أنعوامل 
الثربية والبيئة » وما ينشأ عدها من الف وتعود » قد تنمى هذه النوازع 
الفطرية التلقائية فى الإنسان » أو تفسدها. فإذا أفسدتها خا نور البصيرة 
الفطرية » واخغلط على الإنسان الأمر . فعاش 'ى متاهات من الاردد » 
والتخبط ء والكيرة » والضياع :.. بدلا من نور اليقين الأخلاق الذئ حدده 
له .الله 2 وهذه النظرية الأخلاقية فى القرآن ضرورية للقناعة البشرية . 
فكما أنه لا عقيدة بدوت أخلاق » فإنه لا أحلاق بدون عقيدة » والعقيدة هنا 
تتصل بالأخلاق ذاتها » ومعناها الإممان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قائمة يذائها 
تسمو على الفرد » وتفرض نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه ومصالحه 
ورغباته ... ( دراز ء لمعوكدء 5لا9وا١).‏ 


وهنا تنضح ضرورة الأخلاق الفاضلة كأساس هام من أسس العملية 
التربوية ومبجيما : ولذلك فإن التربية الإسلامية فى حميع أبعادها :ربية 
أخلاقية هدفها انحافظة على الفطرة الإنسانية السليمة وتنميتها فى الاتجاهات 
الريانية الفاضلة و ولله المثل الأعلى » » فالأخلاق الفاضلة هى إطار التربية 
الاسلامية وهى جزء لا يتجرأ من فلسفها » وأهدافها » ومحتواها » 
وخططها » وأساليها ووسائلها ... وهى ‏ شأنبا شأن الإعان - لا مكن أن 
يكت فها بالتوجيه اللفظى المحرد » بل إن الممارسة الفعلية المستمرة منذ 
اللحظات الأولى للإدراك » حى تترسخ بالألث والعادة » وباتباع القدوة 
الحسئة » وبالقناعة العاطفية و الفكرية » وحى تغرس فى النفس » وتصبح 
جزعاً من الكيان الإنسانى '. هى سبيل المببجية الإسلامية لل بية »والأخلاق 
فى الإسلام هى جزء لا يتجزأ من الدين » ويكنى فى ذلك الإشارة إلى قول 
مسيدنا محمد صل الله عليه وسلم : 


( إنما بعثت لآنم مكارم الأخلاق ) ؛ وقوله عن الدين أنه ( حسن 
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املق ) » وقوله (أثقل ما يوضع فى المزان يوم القيامة تقوى الله وحسئن 
الحاق ) » وقوله ( حسن الحلق تخلق الله الأعظم ) » وقوله (كرم الممن 
دينه » وحسيه حسن اللخلق » ومروعته عقله ) » وقوله (إن أحبكم إلى 
وأقربكم مى ملسا يوم القيامة ‏ أحاسنكم أخلاتاً ) » ويكنى. أن القرآن الكرم 
ينعته صلى الله عليه وس بالنص القاطع : (وإنك لعلى خلق عظم ) . 

وهنا تختلف الأخلاق ف التربية الإسلامية عنها فى أية تربية أخرى » وإن 
تشاءبت المسميات 5 » وى ذلك كتب الدكتور السيد محمد بدوى فى تقديعمه 
لكاب الرْحوم الدكتور دراز ( دستور الأخلاق فى القرآن) ما نصه 
: ... عل حين أن الملحد العقلانى يقف نظره عند فكرة جامدة » أو عند 
0 » أو عند كيان أخرس لا حياة فيه نجد أن المئمن يتعرف ى 
هذا النداء الداخلى على صوت معبوده » ويترجم فى ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
الحالقه » ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حية مؤئرة » ويشعر أنه مرتبط با 
ارتباطا عضويا » ويستمد مها على الدوام القوة والتور » ويشعر نحوها بأعمق 
مشاعر 100 . هذه الشعلة العاطفية البى تحرك 
إعانه العقل » تغذى فى الوقت قت نفسه طاقاته اللخلاقة . وهو حين يتوقف أو 
سقط لآ ران فته أنه مبيناوة الرقوف عل قنميه ونتائنة السرة + مخنيا 
على تلك القوة الحائلة الى يستمد مها العون وبذلك ممكن القول أن الأخلاق 
لاتجد مكانا أكثر خصوية » تزدهر :فيه » من مسمير المؤمن 5 . 

تلك هى الأخلاق القرآ نية ... أخلاق قدوتنا » وزعيمنا » ومعلمنا . 
محمد بن عبد اللّد صلوات الله وسلامه عليه ( أخلاق فى عقيلة » 
وعقيدة فى أخلاق ) . مصدرها خالق الساوات والآأرض ومن فيين 
العليم المبير . وهى الأخلاق الى تنيناها العربية الإسلامية ... منهجا 
وإطاراً . وهدفا ٠»‏ وغاية : أخلاق ربانية من نور » تتسم بالتوازن 


ليل 


“السوية والاعتدال » وبالحدود الواضحة المحددة . وهى بالقطع 
مغايرة لكل القم الوضعية ... لأن غابتها الله ... وغايات القم الوضعية 
المصلحة المادية الآنية الفانية ولا-.شىء سواها. وليس معى أننا 
نقصد الله بأخلاقنا ... إن هذه الأخلاق لا تم بأمور الدنيا » فعلى 
التقيض من ذلك تماما : نجدها أساس عمران الحياة على الأرض » ووسيلة 
استقامة الحياة فبا . إلا أنها حيما تقم تلك الحياة على أمئن دعاثم » وأقوى 
أسس ... » فإنها لا تقصدها لذانها ... » بل تتعداها إلى ما فوقها ... إلى 
الله . مالك الملك » ومجرى اخيرات » وواهب العم . وذلك هو 
شهول الأخلاق فى التربية الإسلامية » شولا يعير من الدنيا إلى الآخرة بالحدر 
والأمل والنور والرجاء ول قلج» انان | ل هوا رده بالرضى ابول 
والالتزام . ومن الإنسان إلى الكون كله ... يالمواءمة والاتفاق 
والانسجام . 
- العمل الصسالئح : 

وهو أوضح ضرورات الوجود الإنسانى » ومن ثم ضرورات المأبجية 
الإسلامية فى التربية . وهو تنيجة طبيعية للإبمان الصادق » والعلم النافع » 
والأخلاق الفاضلة . بل هو نجسيد على لا حميعا » فالقرآن الكريم 
يقرن الإعان دوما بالعمل الصالح : « الذين آمنوا وعملوا الصاحات » ويتردد 
ذلك فى مواضع عديدة تو كد علىأنه لا انفصام بينهما + والرسول صلوات 
الله وسلامه عليه يعرف الإعان بأنه وما وقر فى القلب وصدقه العمل » . 

والإسلام كذلك لا يقبل العلم منفصلا عن العمل » لأن العمل هو وفاء 
الإنسان بالتزامه تطبيق ما يتعلمه '» وعليه فهو مسثول يوم القيامة عن 
علمه ماذا عمل به ؟ ( الحديث ) » والرسول صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا 
بقوله .: ( تعلموا العلر فاذا علمم فاعماوا ) ويئكد ذلك أيضا بقوله : 
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« تعلموا العلم وانتفعوا به » ولا تتعلموا لتتجملوا به «وقوله : «لا يكون 
المرء عالما حى يكون بعلمه عاملا ) . والعمل الصالح فى الإسلام يشمل كل 
أوجه النشاط الى يقوم مها الإنسان و فاءاً يأعباء-الأمانة الى حملها » والزاما 
بواجبات خلافة الله فى الأرض » فأداء الفروض الواجبة عبادة » والكدح 
فى الأرض لكسب لقمة العيش الشريفة وعمران الحياة على الأرض عبادة » 
وطلاب العلم عبادة ع والتفكر عبادة » والعدل بين الناس عبادة 3 
بل أن كل خير محققه الإنسان لنفسه “أو لأسرته ؛ أو لتمعه » أو لأمته » 
أو للإنسانية على عمومها ‏ اذا كان خالصا لله هو صورة من صور 

والعمل الصاليح هو تعبير صادق عن مدى إمان الإنسان » وعلمه وخلقه 
بل عن مدى نجاحه فى القيام بر سالته ى هذه الدنيا فالله تعالى يعلمنا بقوله : 
« الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ؛ (الملك : آية )١‏ 
وقوله : « وأن ليس للإنسان الا ما سعى » وأن سعيه سرف يرى » ثم 
يمجزاه الحزاء الأوى » وأن إلى ربك المشهى ؛ (النجي : آية 4" 48) . 

وعلى ذلك فلا يمكن للإبمان » أوالعلم » أو للأخلاق أن تبنى حروفا 
تسطر » وألفاظا تحفظ » ومعانى حمياة تناقش دون أن يصاحب ذلك تطبيق 
على ف الحياة »ع وهذا هو الالنزام الأخلاق فى التربية الإسلا مية . وإذا 
كان العدل ى بعض الفلسفات الوضعية المعاصرة يقّصلى لذاته ... على أنه 
القيمة الوحيدة فى الحياة » فإن العمل على أهميته فى التزبية الإسلامية ‏ 
يقصد به وجه الله ... وشتان ما بين الغايتين .. ! ! ! 
الحتوى فى منهجية التربية الاسلامية : 

من الأسس السابقة يتضح مدى خطأ البعض فى اعتبار التربية الإسلامية 
- مساوية لما هو معروف ١‏ بالثر بية الدينية عند غير المسلمين » والى تقتصر 
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عادة على الحوانب الوجدائية والعاطفية ى الإنسان » دون تطرق إلى 
عللها العقلية » وعلاقاتها بالفكر والساوك » ومسئولياتها عن واقع الحياة 
العملية » وإنجاد الحلول لمشاكل الإنسانية أفر ادا وجتمعات -ي! !اج 


وكذلك ينضح خطأ البعض الآخر فى قصر التربية الإسلامية على الحانب 
الدينى الخالص ( بكل أبعاده الوجدانية العاطفية » والعقلية الفكرية » والعملية 
السلوكية ) » وفصلها عن بقية المعارف الإنسائية » وهذا اتجاه خجاطىء 
انتقلتعدواه إإاينا من خخارج حدود العالم الإسلاتى... انطلاقآمن الشعار 
المطروح هناك ( دع مالله لله » وما لقيصر لقيصر) » لآنهم لا يدركون 
حقيقة أن بسر وغرة لابنتوآد عم ا انر الله . و لذلك انقسمة 
المعارف 0 إل ديئية ودنيوية» وتضاءلت المعارف الدينية حجى تقلصت 
على هيئة ترانم وتراتيل . يرْدونها أحياناً بلغات لا يفهم وها » ولا يعقلون 
دلالاها . وانطلقت المعارف الدنيوية مستقلة عن الدين » يغير هداية 
ربانية » فضلت وأضلت » » على الرغم من كل ما حققت من انتصارات | ف 
مجال المعارف البحتة والتطبيقية ... ! 1 ! 

والثربية الإسلامية هدفها ( الإنسان الصالح ) » لا ( الإنسان المتدين 
فقط ) فالتدين إذا لم ينكعس على الإنسان وعوطه صلاحاً » ونورا » 
وهداية » وإشراقا . فلا قيمة له ... فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول 
( والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر صلاة ولا صياماً 
ولا اعمارا والكيم عقاو من الددمو الله فوجات قلوهم » واطمأنت 
إليه النفوس »: وخشعت مهم الخوارح ء ففارقوا ديفا بطيب المازل 
ومحسن الدرجة عند الناس ف الدنيا وعند الله فى الآخرة ) ( منتخب كنز 
العمال فى هامش ستن الإمام أحمد 177 - ١‏ ) : والإنسان الصالح هو الذى 
يغرف ربه فيعيده حق عيادته > ويعرف نفسه : خليفة لله فى الأرض + 


تقل 


فيقدر ذلاك حق قديره » ويعرف تفاصيل رسالته ىق الحدود الى وضعها الله 
له » فيقوم .با حق قيام » ويؤمن بأن ذلك كله يستازم علما بالكون ومن 
فيه وما فيه » ودراية بأساليب عمرانه ... وأزهار الحياة فيه ... فيقبل على 
حراسة الإنسان عمختلف جوائيه المسدية الصحية » والنفسية الوجدانية » 
والعقلية والفكرية » والروحية التعبدية » وعلى دراسة الحيوان » على تعدد 
صوره وهيئاته ) وتوز يعه وتقسماته » وصفاته الحسددة التشر محية وخصائص 
أعضائه الوظيفية » وعل البحث ف النبات » بتنوعه : هيثة » وتشر عا 
وتوزعا » وتصنيفاً » وثمارا ء وأزهارا » وعل حراسة المادة وخخصائصبا 
بوالطاقة وصورها » والظواهر الطبيعية » والسئن الى تحكمها » والكون 
على عظم اتساعه » ووحدة بنائه » من أدق دقائقه (وهى الذرة ) إلى أكر 
وحداته (وهى اغرة) » وهذا مجال العلوم البحتة ف المعرفة الإنسانية 
وتظبيقاتها ى كل ما متاجه الإنسان لعمران ل وتيسر وسائل العيش 
فها » من نشاطات زراعية وصناعية وتجارية وسياسية ورياضية وحربية 
وتطويع الستن الكونية وتسخيرها فى خدمته » وكل ما يستازم ذلك من 
عهارات ذهنية ويدوية . يشكل مجال العلوم التطبيقية » وكلا الحالين : 
العلوم البحتة » والعلوم التطبيقية .. من الالات الهامة فى حياة الإنسان على 
الأرض » ومن ثم : فهما من المكونات الأساسية لنربية الإسلامية . 


من ذلك يتضح أن التربية الإسلامية كنا تشمل الدر اسمات الديئية الخالصة 
( العقيدة » العبادات » المعاملات » والأخلاق ... ما وردت ف القرآن 
وعلومه » وى الحديث ودراساته » وق الفقه وى الشريعة ( والدراسات 
الإنسانية ) اللغات وآداءها » علوم التاريخ والاجماع » والنفس والتربية 
والفلسفة » والفتون على تباين صورها » والاقتصاد » والإدارة » والسياسة » 
والإحصاء » والمحاسبة ( » ودراسات العلوم البحتة ) الرياضيات 3 الفعزياء غ 
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الكيمياء » علوم الحيوان والنبات » علوم الأرض » علوم البحار والحيطات » 
علم الفلك . ( ودراسات العلوم التطبيقية ) الطب بفروعه .. والصيدلة 
بمجالاها » والهندسة بمختلف مخصصاما » الزراعة ونشاطاتما . .. الخ ), 
وكل ما مكن أن يستجد من المعارف النافعة » والى تلى حاجات الإنسان 
الدينية اللخالصة » والعلمية البحتة و التطبيقية » والوجدانية. العاطفية ... على أن 
تبقى مصادرها ‏ كا سبق أن أسلفنا . الوحى السماوى المأزل » وااء 
البشرى المكتسب غن طريق النظر والتأمل والنفكر والتدبر ونحكم العقل » 
وتراث الإنسانية المطورالمتقح الخالى من التقايد الأعمى والحمود » وهى كلها 
تتعاون فى مد الإنسات بالمعرفة اللازمة لوجوده فى كل من عالح الشهادة » وعالم 
الغيب » وعالم الوجدان ... معرفة موحدة » متصلة » مبرابطة » تاتقى على 
النصور الكلى الشامل للإنسان والكونواحياة »» للدنيا والاخحرة ... لبى آدم 
وغيره من الحخلوقات ... للمادة والطاقة ... وللزمان والمكان .. 
وهذه المعارف لا كن لبشر مهما أوتى من القدرة أن يستوعبها ومن هنا 
وجب التخصص .. لكل حسب ميوله ... وملكاته » وقدراته » ولكن 
قبل التخصص لابد للإنسان من التربية الشاملة البى تعده لذلا ... وأقول 
الشاملة لها لابد من أن تشم لكل ملكاته الحسدية والعقلية والنفسية والروحية 
فتتمباء وتغذيه بالمعرفة اللازمة لفهم رسالته فى الحياة ... وتكتشف ميوله 
فتوجهه إلى التخصص الذى يتلاءم مع تلك الميول . 
استوانيجية التربية الاسلامية ٠‏ 
تغرف الاسير اتيجية عادة يأنها: صياغة الاختيارات فى مجموعة من 
الإجراءات لتحديد ما يجب عمله تبعاً احالات,الىاقد تعرض ف المستقبل . 
وليس المقصود بالاستراتيجية هو مجر د الا:تقال بالمبادىء الى الصعيد العملى 
حى تصبح واتعآ ملموساً » بل تقدم العناصر الى بمكن الاعتّاد علها فى 
ل 


التخطيط لإنجاز الأهداف . والسياسة التربوية هى الخاصة الى تحدد ذمها 
الاختيارات الرئيسية للدولة فى هذا المضمار » وهى تصاغ كتابة من قبلها » أو 
من قبل المفوضين منها للقيام مهذه المهمة » مع مشاركة أفراد الأمة فى وضع 
تلك .السياسة, أو . الل4مصول على موإفقتهم الضمنية علبا.» فالسياسة' التربوبة 
:الابد أن تعر عن عقيدة الأمة » وتقاليدها » وقيمها » و أهدافها الرئيسية 
من اللياة » وتصور ها للمستقيل 2 وعلل ذلك فلابد فى نتحديد السياسة الثر بوية. 

من التأكد من أن أهدافها المحددة مستخاضة من الانجاهات العامة لسياسة 
البلاد » ومتمشية مع كل من أهدافها العامة » والأهداف المحددة ف القطاغات. 
الأخمرى » وف ذلك كتب فور ومن معه ( 191/4 »ء ص 735 ) ما نصه : 
« إن السياسة البر بوية لا تنحصر فى رهم بعض المبادى» التوجبية العامة » 
بل لابد من أن تشتمل على مجموعة من الأهداف الخاصة المرابطة فيا ينها 
ترايطاً قوياً » وءن بيبا الأمداف ذات الطابع الروحى والفاسفى والثقاى 4 


لا 


ثمن العدد فى الوطن العربى  :‏ 
اليمن | ه ريال فطر لا ريسال 
السعودية ١‏ ريال ليبيسا "٠١‏ مليم 
مصي 00 مليما 'تونس ١٠م‏ مليم 


السودان ٠٠‏ قرشا الجزانى ٠١‏ دثائر 


البحرين 5٠٠‏ فلس امقرب ٠١‏ تراهم 


الامارات العربية /ا دراهم ٠‏ 


1 اله ك5 


5: 8 2 


كافة الاشتراكات يتفق عليها راسا مع : 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 
صءب //ام8م؟ كوبت 
هاتف 5915481 - برقبا : دار بحوث 


كو | د 


وحق الانّاءالسلباءى 


لل محمد رضا محرم » 


شئنا أم أبينا » اعتّر فنا بذلك أو أنكرناه » فنحن أسرى ثقافة الغرب » 
وضحايا الززعات الإعلامية والدعائية الى يوردها إليناء خطأ كانت أو صواباً . 
ولعل من أخطر ما ورطنا الغرب فيه » وى غير تبصر منا » توظيف الدين 
وتسعشيره لممارسة العداء ‏ بالوكائة ‏ للاتجاهات السياسية الرديكالية على 
وجه العروة » وللانجاهات السياسية اليسارية على وجه الخصوص . ورغم 
أن قم المتمعات الغربية لم تعد تقبل عثل هذا التوظيف الشائن للدين » على 
اعتبار أنه حمل مظنة المساس بالحقوق الدبموقراطية للمواطن الغربى » وعلى 
اعتبار أن الدين نفسه لم يعد محسب 0 المكونات الثقافية الأساسية هذه 
امختمعات . أقول : أنه رغم كل هذا » فلا تزال أجهزة الدعاية الغربية 
تستثير نزرعات العداء المتخلف فى مواطى العالم الثالث لكل جديد فى الفكر 
أو فى السياسة باسم الدين » وتحتدعاوى الرص على الأخلاقيات المتديئة ! ! 
ولا تزال تغرر بالقوى الاجماعية فى هذا العالم الثالث لتتعاطى المزيد والمزيد 
من « حمر الدعاية المتلفة 6 التآى كفت مجتمعات الغرب نفسها عن تعاطها منذ 
اننشلها رياح التقدم من حيط التخلف الأسن فى العصور الوسطى . حين كانت 
الكنيسة تخوض صراعا دنيويآ عاتيآً ضد القوى الحديدة البازغة وقتئذ . 
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فإذا أضفنا إلى ذلك إرثنا التارخى الخاص بكل ما عوج فيه من تداخل 
عناصر السياسة مع عناصر الدين ء ومحاولات كل فرقة سياشية أن تعطى 
ممارساتها نكهة دينية تسبّر مها تجاوزاتها أو تطلعانما ‏ غير المشروعة عادة ‏ 
وهو الأمر الذى سوف نعرض له بشىء من التفصيل فيا بعد . أقول إنه 
إذا أضفنا إرثنا التار نخى ( الو ) الخاص » إلى المستوردات الثقافية الغربية » 
فإنه يصبح ف إمكاننا أن نفهم وأن نقؤم محاولات البعض توظيف الدين ى 
الصراعاتالسياسيةبقصد تغلي ب أحد الاختيارا تالدنيوية علىبقية الاختيارات . 


وق عالم الفكر السيامى » ودون وقوع ق متاهات التفصيل » فإن 
الانجاهات السياسية يمكن تصنيفها إلى تيارات ثلاث رئيسية هى المين » 
والوسط » واليسار . وق عالمنا العربى : فإن قوى المين والوسطتهوى التزنى 
بلباس التدين » وتسهدف داعا أن ترقع شعاراته » وأن تسر وراءها » 
رغم ممارساتما المناقضة الحوهر الدين . وفوق هذا فإنبها كثيراً ما تماجم قوى 
اليسار والتقدم نحت دعوى أنها تدافع عن الدين وتدفع عنه محاولات الانتقاص 
منه أو الانقفاض عليه . وليس عنعها من كل أو بعض هذه الادعاءات : 
كون قوى اليسار والتقدم مع العدل الاجمّاعى » ولا مع كرامة الإنسان » 
بل إنه رعا لهذا السبب بالتحديد يكون العداء أكثر حدة» ويكون الهجوم أ كار 
شراسة » ويكون الادعاء أكثر تطاولا . 

إن عاولات القوى المتخلفة سياسياً » #اصرة اليسار وتحجيمه فى الشارع 
السيابى وبين شعوب متدينة » تقوم بصفة أساسية على الخلط. بين المصطلحات 
السياسية الدنيوية ( العبن » والوسط » واليسار ) وبين مصطلحات دينية 
تقترب لغة من هذه المصطلحات وإن كانت لا تتلاق معها فى المنى على 
الإطلاق » ولعل أشبرها ما اصطلح القرآن على تسميته ( الآمة الوسط ثم 
أصعاب العين وأصعاب الشمال ) . 


مم 


إن الازدهار المستقيى للإسلهم رجن:ربالدور ابلوضوعى والعلمى الذى 
بمكن أن يشوم به المسلمي بن فى مو اجهة وجل .المشكلة الاجماعية - الاقتصادية 
دعك مياقة: روفن باغة هر ان شيةه) خفنقاتهم المعاصرة ١‏ وتلك حقيققو جب أن نعها 
1 » وأن 'نعمل: انق [خلاض ‏ وتخرد . ولست أخسبنا ننجخ فى هذا 
الشأن مالم نندفع بقكرنا الإسلاتى لنتصدر حركات التقدم والتطوير والمعاصرة 
الى تنشط وتؤثر فى عالم اليوم . 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تستهدف عدة امور » كل منبا يؤدى تلقائياً 
إلى الآخر » وهى : 

5 إقامة تفرقة واضحة وعلمية بن مصطلحاتالسياسة وبين مصطلحات 
الدين . مع الاعّاد على المصادر القرآنية بصفة أساسية لتحقيق هذا الهدف . 

» بيان موقئ الدين الإسلاى ( وبتوثيق قرآ لى ) من الانجاهاتالسياسية 
الأساسية الثلاثة السائدة فى هذا العصر - وف كل العصور ‏ مع التعريج فى 
الهاية على حق الانماء السياسبى للمسلم » والتأكيد على عدم تعارض انهائه ‏ 'ى 
حدود الإخلاص والاجتباد ‏ السيامى مع عقيدته الذينية 4 ما لم يكن مغر ضاً 
أو مدلساً . 

التتقاة امطوط اجات" ساق دده اميه عن يق أبقى مطارلة » 
ومن عقول عابثة » محاول توظيف هذه المعاتى والمصطلحات للإساءة إلى 
فريق آنحر أو فرق أخرى من المسلمين » والاجتراء على مشاعره, » والافتئات 
على ضائر هم » والتجى عل ئدهم » بدون وجه حق ؛ وبدون تبصر »' 
وبغير عل ! | 


ليل 


لسئا آمة الوسط السياسى 


لعل أحطر الادعاءات وأعلاها صوتاً » هذا الذى يردده ( المتوسطون. 
فى السياسة ) » من أنهم الأقرب إلى روح الإسلام » إن لم يكونوا هم وحدهم 
- دون غيرهم - الملتحفون بأغطيته المستظلون بمظلته . 

وتنطلق دعاوى هؤلاء من اجازاء مطلع الآية ١47‏ من سورة البقرة 
والذى يقوم فيه الله تبارك وتعالى : « وكذلك جعانام أمة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً .... ؛ . 

إن التقويم الموضوعى العلمى مثل هذا الادعاء يستوجب وقفتين ‏ أولاهما 
قرآنية » والثانية حياتية ( أو بمعبى آنحر سياسية ) . 

ه » وق الوقفة القرآنية » فإن التأنى والتجرد والتبصر جميعها أدواته 
فعالة قد تضع أيدينا وأعيننا على مجموعة من المؤشرات الأساسية الى ضاعته 
- والى لا تزال تضيع - من كثرين وهم يدرسون آى القرآن ويتفهمونه ‏ 
وبصدد القضية الى ننتاوها هنا فإنى أنبه إلى الأمور التالية : 


5 قصور التفسر التجزيى لقرآن » ععى أن جرى تفسر كل آية من. 
آياته دون ربطها ما يسبقها أو بما يلحق مها من آيات . إن ذلك يعنى إخراج. 
تلك الاية من السياق القرآ فى وبترها منه » مع كل ما يترتب على ذلك من, 
تغييب الدلالات الحقيقية للنص للق رآنى » أو تشومبها فى أفضل الحالات . 

وقد تكون الفرصة مواتية هنا لآن نشير إلى أن هذا المهج التجزيى ف. 
النظر إل الآيات القرآنية والتعامل معها » قد حمل البعض إلى مظنة أن الترتيبه 
التوقيفى لآيات القرآن داخل السور القرآنية ( وهو ترتيب إلى ) ليس بذى. 
دلالة . وهى بمة بالعبثية » حبى ولو جاءت ضمنئية » ليس لا محل » 
وئيس من الممكن أن حمل قدراً من الصحة ولو كان ضئيلا للغاية . ومن هنه 


1 


فإن البحث عن حكمة تو قيف قيف آيات القرآن يصبح مسئولية المسم الذى يتعرض 
لدراسة النصوص القرانية . وبالطبع فإن هذه المسولية تتحقق عندما تدرس 
الآيات ف إطار السياق القرآنى الذى وردت فيه » ومن خلال الحو الفكرئ 
العام الذى حيط مها . 

ه لقد وردت الآية محل المنازعة ‏ أو صدر الآية إذا شئنا الدقة ‏ قى 
سياق -حديث قرآنى عن محويل القبلة . فالآية السابقة علها مباشرة تقول : 

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الىكانوا علبا ؟ قل لله 
المشرق والمغرب. مهدى من بشاء إلى صراط مستقم » . (البترة ؟54١).‏ 

أما الآية موضع الاهتام فتقول : و وكذلك - تلات انه ونلا اكور 
شهداء على الناس وبكون الرسول عليكم شبيدا » . ثم تستطرد الآبات 
مضيفة : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليبها إلا لتعلم دن يأبع الرسول ثمن 
تشلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضبع 
إعانكم إن الله بالناس لرءوف رحم » . 

وتستثمر الآيات اللاحقة ( ١6٠ - ١44‏ ) تتحدث عن النة الى تعرض 
لها المسلمون بتحويل القبلة » وتطمئئهم بأن ما اختاره الله لم فيه احير كل 
احير » وتأمرهم - وتأمر الرسول - أيا كانوا أن يولوا وجوههم شطر 
المسجد الحرام » ثم تذهى بقوله عز وجل : ١‏ لثلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولأثم نعمى عليكم ولعلكم 
“تدون» . ش 

ه ومتابعة القهيد القرآنى ( ابتداء من الآية لالم من سورة البقرة ), 
و و ا ا 

ن التقاط الى قد تؤدى إلى تحديد أدق لو سطية الأمة المسلمة ان 
8 القهيد الركيز على عدة أمور منها : | 

ول 


تكذيب بى إسرائيل للرسل » وإنكارهم لما جاءهم من الحق ء 
وإعاتهم ببعض ما جاء فى كتاءهم ( التوراة ) وكفرهم ببعضه وفقاً لمواهم ع« 
وتنكره, أن جاء من الر»لى بعد موسى عليه السلام . 

661 أفكلما جاءكم رسو ل بم ا هوى أنفسكم استكير م ففريتا كليم 
وفريةآ تقنلون » 2 ٠‏ ( البقرة /1ه ) . 


ة ... فلما جباءه, ما عر قرا كفر وا به فلعنة إلله على الكافرين » ( البقرة 81 ) 
و وما جاءه رسول من عند الله مصدق ا معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمكاأنهم لا يعلمون » . ١‏ البقرة1 1٠١‏ ) 


500 00 1 ولعار 0 العقيدى ا 
وليس الباع الدين الذى جاء به محمد عليه الصلاة والملام ) . 


1 أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإتعق ويعقوب والأسباط كائرا 
هودا أونصارىء قل أأنتم أعللأم الله ؟ وم نأظم ممن كم شهادة عنده من الله ؟ 
وما الله بغافل غما تعملون ») . (البقرة .)١4٠‏ 


وقد سبق ذلك ( الآية م188 ) التى تشير إلى أن إبراهم وإسماعيل وإسمق 
كانوا مسلمين لله . 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى التعببر الصريح عن هذا فى الآية ( 1" ) من: 
سورة 1 لعمران : د ما كان إبراهم .وديا ولا نصرانيآء ولكن كان حنيفاً 
مسلمآء وما كان من المشركن» . مع التنويه بأن هذه السورة قد نزلت بعد 
سورة البقرة فيا عدا الآية (9/8.1) من سورة البقرة » فقد نزلت عى قى حجة 
الوداع . 7 ١‏ 1 
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تنبيه الأذهان إلىكرامة البيت احرام » وقيمته عند الله تبارك وتعالى » 
كجزء من مبيئة نفوس المسلمين لتقبل القرار السماوى بتحويل قبلهم من 
بيت المقدس إلى البيت الحرام . 7 

و وإذ جعلنا البيت مثابة الناس وأمناً » واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » 

( البقرة ١178‏ ) . 
« وإذ يرفع إبرأهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العام » . ( البقرة /؟١‏ ) . 
وسطية الأمة الإسلامية إذن: كانت مرتبطة بقضية نحو يل القبلة » كما أنها 
ترئبط بتكذيب بعض أهل الكتاب للرسل ( وف مقدمتهم محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وهلم ) » وإنكار هؤلاء لما ورد فى كتهم حول نحويل القبلة » 
وهو الأمر الذى تؤكده الآبة ( 145 ) من سورة البقرة : 
«الذين آتيناه الكتاب يعر فوذه كايعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون 
المق ونم يعلمون (. 


وقداختلف المفسرون فا إذا كان تكلمة « يعرفونه » تنصر فإ الرسول 
صل الله عليه وسلٍ »أم إلى القرآن أم إلى واقعة تحويل القبلة . وي رجحالقرطى 
فق كتايه ( التامع لأحكام القرآن ) الاحيال الثالث . وأنا أذهب معه ثى ذلك » 
لآن هذا هو الفهم الذى يقئضيه السياق القرآنى الذى وردت فيه هذه الآية » 
ولآن هذا الفهم هو الذى يتوافق مع التحليل الذى سبق تقلرعه . 

يكاد المفسرون جمعون على أن الوسط فى الآية المذكورة يعبى : 
« الخيار والعدل » وفك يعبى أن أمة الإسلام هذه يجب أن تدور محركلبها 
( سياسية كانت أو اجماعية أو اقتصادية أو ثقافية » حيث يدور العدل : 
وأنا أذهب معهم فيا ذهبوا إليه 3 غير أنتى ألفت النظر إلى أن وسطية هذه 
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الأمة ترتبط بثبادتما العادلة على الأثم الأخرى فيا أنكروه من الحق الذى 
جاءهم ومن هنا فإن وسطية هله الآمة يجب أن تفهم * الإطار اللحاص 
وهو الشبادة العادلة النز عبة على الآمم الآخر ى يوم القيامة وى الإطار العام : 
وهو أن تدور فى حركها كا قلنا- حيثيدور العدل . 

» + أما فى الوقفة احياتية فإننى أؤكد: أن الوسط السياسى لايدور عادة 
حيث يدور العدل . فالتوسط فى السياسة كثرا ما حمل شبة التوفيق أو التلفيق 
بين متناقفضات عدة . وهو من منظور تقدم امحتمعات قبول بركيبة اجماعية ‏ 
العصافية شتكلقة عن التصر وركوق إلى عدم السعى مجدية لتغييرها إلى مافيه 
مصلحة ا تمع ومصلحة جموع الناس . 

والذين يروق لم اليوم أن يرددوا أن الإسلام وسط بين بين الرأسمالية وبين 
الاشتر اكية علهم أن يكفوا عن هذا الزل الذى يأتونه . إن هذا المنطق يؤدى 
إلى اعتبار الإسلام فى مرحلة سابقة ماضية ما لو كان وسطا بين التظامين : 
الإقطاعى ؛ والر أممالى. كمايؤدى أيضاً: إلى حاو لة تو طينه مستقبلا فى مو قع وسط 
بين الاشتراكية وبين نظم أخرى أكثر حداثة منها » قد يكشف علنها مستقبل 
البشرية وقد يقدمها نشاطها الفكرى واجتهادها السيابى . ويعنى هذ؛ أول ما 
يعنى أن إسلام اليوم أكثر تقدما من إسلام الأمس » وهو دون إسلام الغد 
تقدمية! ! وإلا : فا معنى أن يكون فى الماضى - معاذ لله دون الرأممالية 
وهو الآن فوقها ؟ !! . 

إن الأصح والأصلح لنا- كسلمين وكيشر أن نقول : أن فهمنا للإسلام 
يقوم حيث يقوم العدل . وإذا كان التقدم يفسس على اعتبار المصالح المرسلة 
للعباد » و حمق العدل » ومنحافظ على العقيدة » فإننا مع التقدم يا كانته 
النسمية أو التسميات الى تطلق عليه . 

وحى من منطلق أخلاق بحت : فإنه لا يوجد وسط حسانى بين اذ 
وبين العدال ا م م 
(شر الأمور الوسطا) 11 ١‏ 
نينث 


أصحاب اليمين واصحاب الشمال 


الأمر الثانى الذى مجدر بنا أن نتوقف عنده هو استغلال البعض للتشابه 
البنانى أو اللغوى بين مصطلحات السياسية الحديثة ( غربية المنطلق ياسادة ) 
وبين المصطلحاث القرآئية !! ويتبخذ من هذا النشابه الشكلى ذريعة لاتهام 
طائفة ‏ أو طوائف - من المسلمين بالضلال » ودمغهم بالكفر » وكلها ‏ 
للأسف الشديد ‏ ابامات خطيرة قد تخرج هذا البعض من لباس الإسلام » 
وإن كانت - وبالتأكيد ‏ لن تزع لباس الإسلام عنهؤلاء المهمين . إن 
خدعة التشابه الصورى بن المصطلح السياسى (المين واليسار) وبين 
المصطلحات القرآنية تسقطها الحقائق التالية : 

5 إن لفظ اليسار لم يرد فى القرآن إطلاقا . وإن كانت ألفاظ أخرى قد 
وردت فيه ويمكن تسبلها إلى نفس المصدر الذى نحتت منه لفظة اليسار » مثل 
اليسر أو اليسرى ( بمعنى السهولة ء أو الرخاءء أوالخاتمة الطيبة ) أو ماشابه ذلك 
خإن هذه الألفاظ ل تمتيصلة من المعنى أو المضمون إلى لفظ اليسار » إذا ما 
( عنينا -بالأخسر : الدلالة على جهة معيئة» أو ناحيةمحددة» أو حتى : موقفا عقيديا 
أو سياسيا مأ ). 

إن القرآن الكرم يستخدم صورا لغوية ثلاثا تحمل أوجه شبه بنأق مع 
المصطلح السياسى ( العين واليسار ) » وهذه الصور النلاث هى : 

أصعاب العين وأصعاب الشمال . 

أصصاب الميمنة وأصصاب المشئمة . 

كد الذى يوق كتابه بالعين » والذى يوق كتابه بالشمال 

وقد وردت هذه المصطلحات ق أربع عشرة آية » موزعة على سور 
عست » بيانها كنا يلى : 

وأصعاب العبن ما أصعاب العين . فى سدر مخضود ( الواقعة /الا ) 


للق 


وأصعاب الثمال ما أصعاب. الثمال . فى موم وحميم ٠‏ (الواقعة 4١‏ ) 


فجعلناهن أبكارا . عربا أترايا . لأصحاب العن ( الواقعة م" > 
وأما إن كان من أصعاب لعن . فسلام لك م نأصصاب العين (الواقعة 4149٠‏ 
كل نفس ا كسبت رهينة . إلا أصماب العن (الموثر 194) 
فأصحاب الميمنة ما أصعاب الميمنة ٠ ١‏ ( الواقعة هم ). 
وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة ( الواقعة ‏ ) 
أولئنك أصعاب الميمنة (البلد 8م١)‏ 
والذين كفروا باياتنا هم أصعاب المشئمة (البلد 1١9‏ 


فأما من أوقى كتابه بيميئه فيقول هام اقرعوا كتابيه (الحاقة ١9‏ 
وأما من أوتى كتابه بثماله فيقول ياليتنى لم أوتء كتابيه ( الحاقة ٠5‏ » 
يوم ندعو كل أناس بإمامهم قن أوتى كتابه بيمنيهفأولئك 
يقرءون كتاهم ( الإسراء ١/ا»‏ 
فأما من أوقى كتابه بيميته . فسوف محاسب حسابا يسمرا ( الإنشقاق /17) 
إن حميع الآياث المذكورة قد وردت ف مواضع قرآئية » تصف قيام 
الساعة » أو تصور كيفية محاسبة الناس كافة ( مسلمين وغير مسلمين ) ىق 
يوم القيامة » أوهى تصف الحياة الآخعرة ذاتها . أكثر من هذا: فإن عشرا من 
الآيات المذكورة قد وردت فى سورتلاث » حمل اثئتان مها أسماء مرادفة 
ليوم القيامة وهما سووتا الواقعة والحاقة » بيها يدل اسم الثالثة على واحدة من, 
علامات را االاعاروع وير قاف ا يدا حلملل و زذا للدي 
انشقت » وأذنت ارما وحقت ) . إن التأمل المتمعن لهذه الأمور حميعا يؤدى. 
إلى التتائج الأساسية التالية : 
لس و ا 
إنها مصطلحات شهولية يحرى تطبيقها فى الآخرة على الناس حميعا + 
مسلمين وغير مسلمين . 
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إنها تعبر عن تتيجة الحساب الحتامى للإنسان على ما قارفه فى حياته 
الدنيا من نوايا وأقوال وأفعال. وفى عبارة أخرى: فإنها تعبر عن محصلة 
المحاسبة البائية. االإنسان على المدان والمغنمر من نواياه وأفعاله . 

وق أن هذه النتائج اثلاث تؤدى إلى حقيقة إسلامية أصيلة» ا 
أن 3 تصنيف الناس إلى أصماب عين أو شهال » 0 إلى أصعاب ميمئة و أصعاب 
ا ا 0 تقيرفه الخوارحم 

ومن هنا فإن مماولات البعض سعب هذا المصطلح الدييى الأخروى إلى 
الحياة الدنيا لإرهاب الناس به » فيه تجاوز لواجبات التأدب مع القرآن الكرم 
كنا أن فيه افتثانا خطبرا وغير مقبول على حق مطلق من حقوق الله تبارك 
وتعالى . 

هذا عن الصطلح القرآنى » ماذا عن المصطلح السيابى ؟ 


يمين الدنيا ويسارها 

الهن واليسار كمصطلحات سياسية غربية المصدر . فهى ترجع إلى انعقاد 
أول برلان أورف أقم فى فرنسا حيث كانعلٍ المعارضة أن تجلس جهة اليسار 
ينا يب المؤيدون للمشروع المطروح للمناقشة جهة العين : فهذه المصطلحات 
كانت فى بدايامها إذن مصطلحات اختيارية » وتعير عن موقف مؤقت من 
السلطة القائمة أكير مما تعر عن موقف سياسى مطرد الانتاء . ويتندر بعض 
امور خين» والتاريخ يعيد نفسه» فيحكمون عن أول برلمان مصرى أنشىء فى 
مصر فى عهد الخديوى إساعيل » أنه عند عرض أول مشروع للحكومة على 
هذا المحلس » طلب من المغارضين الإنتقال إلى الشمال ومن المؤيدين الإنتقال 
إل العين » فتدافع الجميع يقصدون العين ءولم يتكشف الهرج عنيسارى واحد! ! 


١48 


وقد تطورتالمصطلحات بعد ذلك » ولحقت بها تغيبرات كثيرة » ولكن 
ينا مها لم يفقد طبيعته الاختيارية المتعارف علها . وقد أصبح مصطلح (اليسار) 
يعبر عن نزوع حماعات متعددة » ذات انجاهات فكرية وعقيدية متباينة » إلى 
للعارقية اراعة لأرقيام قائمة فاسدة » وإلى الحلول الجذرية ( الراديكالية )» 

مع عدم القبول بالمعالحات السطحية أو الوقتية للمشكلات السياسية والاجتاعية. 

وأخيرا ارتبط مصطلح ( اليسار ) بالإنجاهات الاشتراكية . وإذا صح 
التعبير والتقدير : فإنى أزعم أنه أصبح الصورة المرنة للتعبير السياسبى عن 
القوى الإشتراكية امختلفة أيا كانت مناحما الأيديولوجية ( العقيدية) . 
وآتصور أن هذا الارتباط بين ( اليسار ) وببن ( الاشتراكية ) يرجع إلى أن 
أى تغيير لا يسهدف إقامة نوع جديد من النظم الاجماعية يقوم على مفهوم 
اقتصادى واجماعى لحقوق الإنسان » وهو التعببر العام الذنى عرف به ( ج. ه . 
كول ) الاشتراكية فى مؤلفه الضخم ( تاريخ الفكر الاشتراكى ) مثل هذ 
التغير لا ممكن أن يعد تغييرا جذريا » وبالتالى يساريا . 

وعلى الطرف الآخر : فإن أى اتجاه » أو أية قوة » تسعى للمحافظة على 
أوضاع فاسدة قائمة » أو نسعى للرجوع عن الإجراءات الجماعية التقدمية » 
ولا تعلن رفضها أو عداءها للفردية وللنظام الاقتصادى التنافسبى » ولفكرة 
القانون الاقتصادى الطبيعى » أصبحت تدرج فى قائمة « العين » السياسى . 

هذه هى مصطلحات الدنيا » فهل يمكن تطبيقها » وكيف نطبقها فى 
ذنيا المسلمين ؟ ! ١‏ 


[ْ على امتداد الأعداد الأربعة الأول . من مجلة سم المعاصر » أثيرت 
تساؤلات حول إمكانية تصنيف / تصنيف المسلمين إلى بمن ويسار » وحول ضرورة 
الاعتراف والقبول 5-0 عق البض آن تعير هذه احلة العظيمة عنه ‏ 
ينول 


وقد فجبر القفضية المفكر الكير يتح عبان استاخ الفكر الإسلاى مجبامعة 
بر تون بالولإياتِ المبجدة الأمريكية كية : وق حاور سيادته بعض المفكرين 
المسلمين وحاوروه حول إمكانية استبخدام مقاييس العيصر السياسية لدراسة 
امجتمعات الإسلامية المعاصرة وتصنيف القويى السياسية ( يل والدينية ) العاملة 
فيا . وقد كانت المحاورة فى أغلبا علمية ويوضوعية وراقية » وتيشر ينمط 
جديد حضارى عكننا ! ( نحن المسلمين ) أن نتعامل على أساس نه مهما كانت 
حساسية أووعورة الموضوعات الطروجة للتقاش فيا بيننا . وأنا أزعم أن الكفة 
قد رجحت فكريا لصالح الأستاذ فتحى عئان الذى حدد بعض ملاميح 
اليسارى المسلم ى والعدد الإةتاحى » :أنه : «إْدُ يجاهد فى سبيل الله 
والمببتضعفين » وبناصر الأيدى العاملة الى مما إلله ورمبوله : ويسهى إلى 
الحلول الجذرية لقَضمايا السراسية والاجماعية . يؤمن ن بأن الجذريةلابد وأن 
تستوعب الأصول والأسس والجذور ف واقم الكيان المادئ والروحي مها . 
كنا أنه يتمببك بالدعو قراطِيةٍ » » إذ هى حكم الله في المجالح والبلاقات 
الإنسانية حيث لا يون النص اللي , إلقاطع فى وروده ودلالته . الع 0 
عقب ف ابد اثالث على ما كته أحد الحاورين بقوله : هلإ وإننى أصادج 
المعلق وإلقراء أن الجماعات الإسلامية نفبها ممكن تصنيفها بسهولة إلى مين 
ويسار » سواء أرغينا في ذلك أم رغبنا عنه » ودون اعتساف أو شطط 
و الجماعة الواحدةٍ بمكن تصني شخصياتها البارزة أو التجبعات الصغيرة ٠‏ 
داخلها إلى كن ويسار وفقاً إلميولٍ والمواقِفٍ والآراء . 


وأتصو رمن نإحيى أن ما يروج له البعض جين يكتب فيدعي : أنه ليس 
عينيا وليس يباريا ولكنه مسلم فقط ؛ فيه الكثير من المفإليلة ؛ واللكثير من 
التزييف ؛ والكثير من إلاعتبيافٍ , فبالإضيلفة إلى القصد اهمد لطمس 
التغيار يس الفكرية والإجتاعية والإقتصادية بن أفراج المتمع المبلم ؟ فانم 
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فيا يدعيه هؤلاء افتئات على خحق الإثماء وحق التعبير السيامئى للإنسان المسل ' 
وهو الأمر الذى لامكن تصو ره كما لامكن قبوله فى مجتمع 'معاصر . وأقطع من 
ناحيى : أن هؤلاء إنما يعرون + بوعى أو بغير وعى - عن مو قف سياسى 
مينى معن ف التخلف » ذلك لآن مصلحة المين السيامى عن طرين 
إتكار أو إخفاء القايز الفكرى والطبى ( وهى حقائق ق صر نحة وملموسة فى أى 
مجتمع ) بين الفئات المتصارعة وعن طريق تسطبح الوعى السيامى لدى 
الجماهر 'صاحبة المصلحة المباشرة والحقيقية فى إحداث التغيرات الإجناعية 
الجدرية . ْ 


وإذا كان المنطق ء وإذا كانت لغة العصر » ليسا يذى جدوى فى إقناع 
البعض » فقد يكون فى تأمل التاريخ الإسلامى وسيلة للإقناع . فالمسلمون 
طوال تارمخهم » وبعد عصر اللحليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » لم 
يكونوا فرقة سياسية واحدة » ولكلهم كانوا فرقا كثيرة » عمتلفة فى بعض 
الأحيان » مقتتلة فى أغلبها . وجب أن لا تصرفنا الصبغة الدينية الى غلبت على 
أفكار وتصرفات الفرق الختلفة عن إدراك الجذور السياسية للاختلاف 
والصراع فحوق الاختلاف كان قضايا الحلافة » والولاية » والحكم » 
وتسيار أمور الناس » وكلها مسائل دنيوية فى الأساس . ويفسر المرحوم 
: الأستاذ أحمد أمين هذه الظاهرة 3 الجزء الثألث من كتابه ( ضحى الإسلام ). 
فيقول : « والسبب ق هذا أن الدين الإسلاتى كان فى عنفوانه » وقد امتلأت 
تفوس الناس به > وكات سيب سعادهم الروحية والدينية والدنيوية وهر 
رقيو عهد بالنبوة» نظرهم لل المسائل-. وخساممة الحامة مها لابدأن يصطبغ 
اضطباغاً قويا بالدين محكم البيئة واللبو . أضن إلى ذلك أنه كان فى كل 
حزبٌ مكرة مهرة + رأوا أن النامن فى ذلك العصر لا يسّهو, بهم القول بالضالح 
العام © كا يسمهومهم الول بأنهم فىدفا عهم لثما يلافعوث خن الدين» وجردؤن 
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السِيف ناسم الدين » قغر فخرة- قت الأخزاب كلها "هنا البحر. » واستعملت هلنا 
السيف"ء وأثارفته العواطف من هذا لباب » واستخات عقؤل العلماء لملبونها 
لديم بن عار فى بعلم السل ع وانقم إلهم من لا مخافون اللهء فإذا لم 
مدوا فى الدين شطا وضعو له اليديث 0 الديئية . و بذلك كله كان 
فلات البسياسى :شيا كبيرا من أسباب الخلا الدينى » وسببا. فى العقائد 
والفرق » وإذ ينا قرئ حزب على" فرقة دينية هى حزب الشيعة » يرون أن 
البنين نص على على” ووقريته » وترىحز ب الأموين جزبا دينيا يرون أن إمامة 
معاوية وأولاده ثيتت باتفاق أهل الحل والعقد فى الأمة ؛ وثري.حزب الليين 
لا ير ضون عن هؤلاء جميعا جززيا دينيا يسمي الخوارج » له جقائده وتغالهه. 
وفرى -جزب.الغجايبين حزيا ديتيط يسمى المرجئة .له خلإفاتهيوآراؤه. ....:: 


وحتى من منطلق ققهى حت أء مكننا أن نصل إلى تأكيد حق المسلمين 
فى الاي الفيامنى». . تق .تتلا للعقائد الديتية » والعبادات؛الديثيق: ».و 0 
وتاخرام: البينقين ؛ء :قن جن. الاجباد موحق المشاؤزة مكفولانٍ للمسلم اللرئ 
تنوافز يشر ول تيد أو شروط اللميرزة _اللإزمة للتثباور . والأمور ال 
تخرج غما ذكردت + جهن أمور الدنيا لتى قال عنها امول صلواتإقه وسلاهم 
عليه مخاطبا المسلمن «أنم أعلم يأمور دنياكم ) » وهى الى أمر الله تبارك 
وتعالى نبيه أن يشاوو اأسلمين يشأنها » وكلها فما أتصور أمور تدخل بصورة 
أو بأخرى فى باب السياسة » وققا لفهم العصر ولغته ومقاييسهالفكرية . والفقه 
الإسلاتى ل مخل فى -حين من الدهر من ظلال مباشرة للسياسة أو ظلال غير 
مياشرة لما . قهناك فققه السنة » وققه للشيعة » وقنه نار جى » وفقه معيزلى.الخ 
وهناك ققهاء عحافظوت وفقهاء يجددون » وهناك مدارس فقهية جامدة » 
ومدارس أخرى متطورة ء ومن ذلك على سبيل المثال : مدرسة الحديث فى 
مقابل مليرسة الرئى ء وأهل التقل فى مقابل أهل العقل » والسلفيون ف 
رولف 


مقايل. المجبئين > ولكل منهم. إجتباداات ومواقشم ب كد أننا نعيشرم حياتنا الدنيم, 
ويفقمنفهمنا. للإإس ادجو التطومن» ال سراينية: ٠.‏ وهي»ه فهيم امتغموزا ورستجدؤأل وتوافق): 
فى ال قث ذاته مهة الفاعذةم اشم إلى تنضن لمانا تغعا عل“ الألمحكام يشر البيلاقة 
ولك ون ويتوافق' تاش دمع أكون" أثفاق 'الهاء* حول ا"العول: .ال بالمطالد 
اللرظئلة | .* شرعن: كر ق' اتفاقهما ينوكل سيك الإجيابع!. 1 كنات ادا 

افق عن جلهة المع اعتباز ذ اعرف ور أل “الاياتخساف ا فق الأدلة القيوظية 

الغو لافج الفقه الإستلانى - -ونمرخ.هتا : “فإلْق :لضت تصنو أ “الإنسنايقذا 

مااي ااغنوابة إذا ها “محدث” عن "قهم يسأريك» لولم أؤا حرا فم تبي" 
7 حلا تقرف ادس ةالاعتبار .قو .“أن وانحل نحق الاناء: السنناسئ] الذي" تزنيه تجبرة 
التاريخ الإطلص” “اتشطلمعن: ارين ٠»‏ وافق الشبرتىى :الاجهاد .»٠و‏ دالمق 
الحضارى فى استتخدا م لغة العمبي ومقاييسه و " 


3 بن لنيق الى ها أضبيفه » غير آية قرآنية كريمة ع اأتويجه: مها 
إلى الذبيق. يقجزؤونة عل الفتيا ء؛ ونيتيجلون إبذاء الرأى. » ويشتطون في اغنام 
الأحرين”#! ومجنجؤلة:الخوار: إلى مسارب جانبية تأبده فيها جهود المتحاوررين 
بغرا معوائه انيم إحهإ شوو بعص و أفلا تدبرؤن القرآن أمْ عل قلوب اقفاها.» , . 


جخد ميت مركابية 
ظ 


دشيل الباحر 
ف النزبية اللإسلامية 
ابو بكر بآ قادر 


عنسملة1 1884841 عنسواعوا زه وءالوتعساءط ,لتطنتسطع بركمسطم .1 
4 زع ة0طضكا ,.0غ1آ قسصضاات لانم 
خطود فكظ1 أعذة اخدنه836 كل وأندلة 2 05ه0؟7 ,.34.15 ,تلقسدة .2 
٠‏ عاط سف 2 ,وقتسنط' ,14عدن؟7 عتلطفافة عطغ سأ 
7 ونش ,315 000 2ن سمغدء ه183 مطل ,.716.1 ,القسود .3 
.ع أطقت8) 
6ع 7 516 8# 05 قطنولطة5 عظك :14.1 وللمهدة .3 
,ب أطممة) 1968 ,نتهن1 برعسملغة 87 عساثترهماءمع12 
هذ طذفلائء183 غغطونظ 01 لتاعضزرة2828601 غط1 ,4.5 رتلديدك1 .5 
.(طوتاع نان أطقعط) 1976 بطتمسمؤزدمط1 ,لاعه؟؟ طوعق علل 
روه تقهأن 86 لذكذة12203121 مغ وعوءءنائآ1 ,(.0عء) ع0و2 ,60039 .6 
.5 ورووع22 زأأوعة7 لتنا ععلق سه 
«الخاعقط يندم لأف فغطةظط ستلدلاق3 كن دم غف85 بلامطلخ ورطظقطة :7 
4 بانضاء8 ,اقطامقك]1 
لماءعه8 ققه لفتاظ186 شغ ةالناء امفللء5 أمشقةفظ بيخ يفلللق5 :8 
لمعه واللتمظقطلةة 1011 وتعملا 2167 روأممع1131 سذ سمغ دعتلاطه184 
ا ماقم 


عمتطظتاقراك تلقال وفك ةالانكت ا اخلطلاع1 ولممطلة8 :3 
0م12 ,ع3نا10 


156 


-©268 4 : 1[1ممطء5 عتسةلعا! طفقنخس1 فطلا روععلدطسطمة ,وعلممدهم 
7 ,2:11:16 0علاوتاطهمنن روهدد8 عر 1ؤتراعر 

50524102 عتمرهماة 1ه 6 مطغء18 عطل ,لقسهمطه84 رطتضدير 
.(ءأطدمة) 2202660 بأناقاء8 ,رو تمعطة-81 عجرا 

08120 ,11106 - لذ طلأوتط1 ,ه151 15 102211625 ,تممعطن -لف 
.(عأطدعف) ,كع تمصن 


ع1و عم وستظع ده 95 05 هطاع184 #لاأسعقاعة2 عط .11.5 بواصسدوة 
.(عأطهتف) 0202160 رمتتهن) ,ألتقسلف 1022 رعع 23مع 12121 

107 ,108241033 عنسة15[1 01 20241085نده8 ,.شرتدكتك1 - لذ 
١‏ .(ءأطدع4) 1202660 ,قتاء103120838 ,كلظ -[اه 
حلط ر,كععمدءاع5 ك5طاوأع1[اع18 كه 2271551 عط ..خ ,تلممممط1-0مف 
.(1طهتف) 11202660 رمكنه) رزطولم1 

,23150 ,1342:11-لى4 1252 بعقطوعة4 عستطعوع1 ,.181.5 ,تتحدرد11 
(اآطعمة) 0ع غه0صن 

رلطمقلدطالفغ 105 رععتقس)8 عتسداكطة عستطعدء1 ,.10.5 نأحدزسلة1 
.(عتطصنة) 1976 راتت؟كدك1 

1تتقطقطمعف ,5ل مطغاء14 وستطعمء1 :1ه سمنتلوء م180 ,له أء ,تسماطود 
.تطهعتة) 1972 برطقللع1 رووعءرط 

1421521 ,102141013 عنسه151 041 2[15 تع نملك سمس ,.13.ة تصطوآ 
كأطقعمط) 0ع0816 طن ,معنهن) ,عتطمد!ظ-لهق وكطمسووطة م5أتلنغه غود زرا 
0011-213321-ل 4‏ ننقللة4 ,سمتادعه 10 عتسدله1 ,.ذكاة بتطمققوطمة 
.(1طهقخ) 120120 ,مكتهن) ,عتطاأممصمم طوط غ1 

بأتملء 8 قلق ظاط عم8 120510 320 41082هع18:85 ر,.خف.ك386 رولواة4 
(عءأطهعفم) 0غغ02هه 

-184 1716999 0011518 08 تندهق1اة]ا صة مسمتادء1:00 ,تموتطف- لف 
- 0202160 رأمرزع8 ,طوووتطدعة-ل4 طمادك1-لق4 تو'عط1 ع8 رسمتفوء 
.01175 3180 قأشضسع0 ه51 1ه 4»ع-م0س«سه) عط" رنودة سووللم 
-020 وأمررم ,نام غمه1-ل[ىم 1031 188512115 عنتسهاكا دا دلع1815 
الى (أطهعة) 2160 

-عسالاا :0 501 9 54 له 1أ3عت 180 ,11030 .ن) ,ممومعط1" 
سوأإك عله ,تطعمممكط 1720318 سم لعوو-ءع2 سذا سوتلدس وغول سنا 
5 ,لأ5016 1115101181 
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18. 
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21 


.م22 


23 


24. 


عتسدلككآ :ه10 ولهطاء84 سمأغعسلء2 ,ألدزان184 .1 ,مسعهملعومت 134 

ومع قهت 0 رعسسلصوظ ال ل ا يلتك 1 
١‏ (سدتوعهمهه1) 6ظظ1 
-2آ1 ل 102 1 عأدوةذأة1! 01 11567 عط ,ل0«مسطملة ,كسك 
(مهةتوعهم4م])- 0 بطةتلسسطهك8 غوسم 1018318 يفأععه هق 
هذل قسسعطهس ]8 عط 6غ سوأاعس 0م نما تعترظ ل بدتلوسسعطسل8 
-1/111112113 غأقكة2 قلقلأوصساط ,ممم 102 رعس 1معع114 1مس م1 خوعس لكآ 
(مؤتوعده120) 1960 بمقعدزلمعده2 مهائلضصوط 3420115 طمتلهس 


اقدهة 150211 سأاأودكلآ 1ه «هغ115 عط .مدمقطاسطة ,ترلدلط 
(دلنآ) 1971 ,رهست تص مسد ك/ة- الل 1051 رسهأكن ل ستاظ 010 سأ دعس )عد 1 
تطعمتدع1 ,)150:12 تاعمد 81 01 1151055 ,تسمقطكظ ,م لله تسد 
-عععقصسه© .80 مقاوزلدط الى بطعموءدع18 لهوممتتهمعسل8 له تزمسعلععم 
7 روعع2 

4 011:53سه1 سأ 1815209 [قسه1)دءع805 قستادمه]81 رلآلذ رطقاددولط 
(سلءىنا) 1963 ,لإسعلوعة4 عنهسما؟1 ,رمسدةدوتطلوط 

تسملهعة رسن )525 لأمسمنغدعءه180 عنتسوا؟1 ,رلعسطة 500 ,روطم 
اميت رععتعقة081) .180 ع اذ بطعهوءدوع1 لقسممتاجعسل8 6ه 


25 


266 


غ2 


28 


29. 


30 


31 


(00:نا) ,1956 * 


: 20126 56ني 11 خ4 :0 سهمسسكمدل8 عتعمعدلء2 وك 
"أعل عووعءظ لمفخص ه81 ,رعسو ععسةن©) 5ل علدعءط عسوتصقءه0) علوئعء :1 

3 ,لقنم ده84 ع0 غأأومع امنا 

رت سنتافس 0لا نا كه غطع تعطاء 81 عطغ-مم1غدعه16 .ةذ مسداالط 
6 يأقوطقة .سقطن818 ,عءمطهط1 


,015 0طع5 ع8 عاعمامق 54 دمنادءعه 1 غأأدنو 51ل ,.84 ,أهطن1 


32. 


33. 


34 


11125 أن قصمنه أموع0 ستامدكة ؤه دمتدلة ‏ 


111 01 سعؤورهد 255 مرواد1 5ه ؟رء ثلا عط" ,(.لء) .84 رهتل8130ه2 
(ق020) 1 ,20ممنا2 رعغة ,إأتلهده84 رسمننوعه 80 سق 
795978 روءوو 400 رده هع هل 1 هسه فاقلا ,.قة ,تلمملسولة 
(01200) 2 يبوممطقآ روتعطوتاطن ؛ عتسداك1 روعءمسعععط لمعه 
21 صن أو10] آه وسعاطه 1 0دهه 1407 .لم رعناودا1 


5 لعسصو أ هع ه181 كك لسو أغعه مم1 1 لط ,قصل 
(ددأقعمهلهل) 102 لهب همد تههط ه16 : 3-7 كنا مقا قعلةز10 ننه 151 2ل 


35. 


36 
37 
7 ,لمزملا و طعهط؟ . 18و01 وتمعسوة. هق ٠‏ : 
38 


يدانا 


ور لتققللة-قغنقط مملمتفغه 2 شندؤهن لد ذه عغطذوؤ ةكم ه60 .39 


قط2 دده عه ةي عنصسةلة1 2ه فلهغسعسعة سهس8 رلمسطمة عطتروج م11 
(ممتمعهمقم1) 15064 وكتققسلف أأطععسء2 ,ع مسملسمظ ,روطممده1 
بها كلوط 100 وزعط هلله ده رعذ رقاو ول قتط ف طن 74 
(ادتاعمظظ/:171) 1969 
1110 عط ستسمناقه184 سنامس 11 ده ك1 3 حك بصم 11 
١‏ 10451 ,22اآ ,1020013 ووعع 4ق 
-ع 0 110 0 سه قده44 1201 1 10 معن 18 عنسدهة أ15 ,..آ1. ذخ ,تروط 131 
ناأءئآ ,اللدصة ,كعشعغ ه52 [مسة1 ه11 نلدققة غطغ) مغطة طفتأودتم 
- 1972 


<808 عنتسوملاع1 6غ طاعوه ععزة4ة طنعء 0 186 عط ...م ,مأ عملاد5وه0 2 . 


(12008265182) 1966 ,حقظطدا1 طهعكل- ,هدمع ص51 ,سه 1)أدء» 
سعءؤؤة 59 1ه مداع 01 عتسة1ه1 01 11156647 ,.186.15 رمععؤاوملدة12 
4 رووع:1 0010:8306 آه راأأومه؟أمل1 رمعل [سم8 بسمقغوء 1 


رسمتفقغلاق 18 تسمقافهة8 كه ذاععمهم فنطه8 ,بمطمموكة3 ,تطدتهمه0 . 


م8210 01 وأو 10171 ولامأاد180 سز بعتا اععسه؟ل0يم آأه عطوعتن 
1970 

80 عنسطع!؟1[ 01 كسهناه طتأقنسه) عطل ,مقصروتآ ,5310 
01 ,د24 183 ن) سؤأدع هر هل صلا عط 01 عسأم قط 5 عغط) 52205ه'"1 
(سهزوعم 06م1) 6 يمتلدة قذنعوة 

-10101 عنأدة151 1ه تنءؤع537 2308255213 -ع5 884050 .5 ,لقسطةف 
0 وقلع 105 320 كأعذط 08 6اللتاقم1 مماأوعلو2 تتأعهتهقكاظ بردملاو 
54 لغطعة:ه ]1 1ه د5ستلاوه 151 01 تزه 1ادع105 عط ,.ذف.كلآ رتساععظ8 
(سلسد) 1968 ,تلطع هتقكا رطعموعد6 1 لهده1ا مس85 02 ومسعملمعمة 
سمتاوعءه180 عنتسمله1 01 سمكدعمتصءعة 110 .م وماممطادومن157 
2167 شولع ه15 ,172316 اتاعسسء 140 طمنل تسسقطم 34 عطغ لسع 
(1200265182) 1962 رسهاك1 موتصقطعطاصرعء2 أممعتلطد2 ونعوع درماء زدعط2 
152 0غ 1695ط021: نم4 20121 مسق طه31 ,.11.يخ ,ما جملددوه زا 
لقنا قطةت درعء2 ولط نعدة28 ممدوزدل ,رمامملء زع 10 ,تأذعددءة- عد م2 
(1280265132) 1965 رنمهاكت1! سمعدزلجومء2 مهل معان لتلدممط 


د منطقواة لاك طمنلك 8238 ناكد لففمتتتةه]1 يعد سزتقة 
كأفمها غتغنطاا1 لغلأونالاتراظ يغكة]8 8 قططة بالافقوءط بامقط 
١‏ 1ل 011664181 م6 و8 الال 


5 


40 


41 


42 


43. 
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47 


48 


49. 


50. 


531 


52 


بلامتأئه ناه 6غ تطسعق فا كن وتفتال ممع قار ها معت 
6 بففعرظ والذ 8196لا واطسسام) بلعملا ه216 

دوطوفقهلتطظ قطه 1م86 قمم80 أطناوةه81 أه عاوقطعوة؟ 
7 ونون +8 7/0518 ,رصمول لتقم درط لوهلا ,(4 عماح قطن) ,”سو 1ك1 
,دموم م1 .ل مل رؤقامة ع1 سطافو ألا ,5.1 بعءؤلو1 
9 ونعنقن0© ,بوتووطتآ 1أودعنلء134 

وإعدادة© ' لدعم غم 11 رؤة فرظ تلع تصنغ 1م18 ,.3 رطمطفمط- وفسع1 
2 ,111 

تجعاط عط هذ وستسعهعآ كه دسم نم غنافه1 سطاده كر .6 رتم نقعلة11 
همه تماته 02 2ه آممطءة عطذاغه عناءلله8 بلمقطعذظ8 وعممغدة0 طغدة 
1-4 .مم .1961 ,1 غختقظ ,252177 .[وكلا د5ع1لداة عتكقاقة 

دع131 عط طمنو أمطةامه14- لخ طودة 8120 لى ,نزول تنو 
5 رفضمحط ج31-11 أمدا20-1لطعود8 ,(ووءلله0 طووتعاوسة) 
جوع ستلده71 4ه سستدع86111 لل ,تمطعف-لل ,لعدروظ رمولمط 
1961 رعأتاأتاقمآط أمدط 18110016 ,دماع منطمه؟1 روما 


كن مع تطمحرظ غ12 ده ألوعتقط©-لهة ,تمتطهرط1 لهس سخطمكة عوط ٠.‏ 


30-0 .مخ ,1954 ,1 .آوثا دموع2 5526 رده6هعه188 


ا 106 نا طغعة مك8 ده صدلمة رقآى ,ه10 . 


,29-7 ممم ,1933 ,23 


ف عه عشت غط هذ شن ووم لدومقتأدعذة؟ ,314 ,طعلامةتسوظ ٠.‏ 


48-9 .وخر ,1939 ,3 معدطأتت عتسهلة1 أعطجوممط 


8 ,185 ,1 كدفعط قهطة ‏ ,ثده630ن128 عفتشقافطا ,5.8 كذقدل . 


119-9 


118 مققطاذه 161 عخاغ 8ه لطعؤور5ه ه1322 4ط بطعطكلوظ علستطكظ . 


2 442 .زم ,1927 ,1 عممآ© منتضماذ1 روعع لق 1114816 غلاع 


مقع 181 07 5قألمغط؟ لألدد31 عط" ,.فكة ,رسمطك1ة 50د2ل . 


4185-3نمم 19447 ,18 فعطلدك عنصهاخآ روغعة 2018816 عط ؤماطهط 


+5552 113 عطأا 1ه 1115035 عط 2ه كأءععرفق علده5 ,ل رقعومعله2 . 


525-7 ,وم ,1929 ,3 معسغلد عتسذاة1 


100-8 .صم ,1927 ,1 ,1.0 شاه هعه 18 ستامه 81 ,.1 مللمطاطواظ . 
لمق ,قد 11 عن كلمن ءمائةط مفؤولة قط ,ونفا . 
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: .بي تالمويل الكويّق. 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 


مرسوم بالقانون رقم ؟/ا لسئة 191/1 

بالترخيص فى تاسيس شركة مساهمة كوبتية 
باسم :ا بيت الإتمويل الكوبتى )») 

نحن صياح السالم الصباح | | مي دولة الكويت 


بعد الاطلاع على الآمر الأميرى الصادر بتاريخ 1 0 رمضنانٍ 
سنة 1ه الموافق 14 من اغسطس سئة 1911م بتنقيح الدستور ٠‏ 


وعلى الواد ؟ ووم من الدستور ٠‏ 


ؤعان الثانون زقم 1١١‏ لسنة لذن باصدار أكون ألثركات. 
التجارية والقوانين العدلة له ٠‏ 


وعلى القانون رقم ؟ لسئة 111 باصدار قانون التتجارة العدل. 
. بالقانون :رقم / لسئنة 1951 والقانون رقم 1٠١/‏ لسنة 1915 ٠‏ 


أ 


وعلى القانون رقم "؟ لسئة 1958 فى شان النقد وينِك الكويت 


وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير التجارة 
والصناعة ووزير العدل دوزير المالية ٠‏ 


وبعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
اصعرنا القانون الآتى نصه 
مادة آولى 
وأ رخص أوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة العدل (إدارة 
شئون القصر) ووزارة المالية ف تأسيس شركة مساهمة كو دتية باسم وبيثك 
الّويل الكويتى » برأس مال قليره عشرة ملاين دينار > 
مادة ثانية 
' على الؤنيسين بصفم م الالتزام بوثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأسامسى 
وترافق هذا القانون صورة رخمية من كل مهما ! 
0 هادة ثالثة 
الا منج هذا الترخيص الشركة المذكورة أى احتكار أو امتياز 
4 تر تب عليه آبة مسئولية على الحكومة : 
مادة رابعة 


0 


يباج اليببالي العجاح 
هف 


رئيس مجلس الوزراء 

جابر الأحمد الجابر الصباح 

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 
وزير العبل 
عبد الله ابراهيم المفرج 
دذبر التجارة والصناعة 
عبد الوهاب يوسف الثفيسى 
وزير المالية 
عد الرحمن سالم العتيقى 
صدر بقصر السيف فى 7 ربيع الآخر /741اه 
الموافق 7؟ مارمى /ا/151ام 


يفن 


سم ابثه الرحمن الرحيم 
مذكرة ايضاحية 
كرسوم بقانون 
فىيشآن 
باسم : ( بيت التمويل الكويتى )» 
يقوم النشاط المالى والتجارى فى الكؤزيت على مجموعة من القواعد 
القانونية الى يشكل أساسها قانون الشركات التجارية رقم ١6‏ لسنة ١95١‏ 
وقانون التجارة رقم ؟ لسنة 1451 والقانون رقم ؟" لسنة 1154 بشان النقد 
وبنك الكويت المركزى وتنظم المهنة المصرفية وهى فى جملها أحكام تساير 
انم المعاصرة الى تفسح لتقاضى الفوائد بين المتعاملين حيزا كبيراً فى الحياة 
التجارية ومخاصة ف المعاملات الى تجرى بين المصارف وعبلاتم . 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التعامل بالربا عملا بقوله تعالى 
«يأنما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن كنم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
فأذنوا محرب من الله ورسوله وإن تبم فلكم رؤوس أموالم لا تظلمون ولا 
تظلمون » . 
إلا أن كثيراً من الأحكام فى هذا الموضوع كانت وما تزال محل عيللاف 
بين الفقهاء وما زال البحث يدور بين العلماء ف المؤتمرات ومراكز البحوث 
والدراسات الإسلامية حول ما يدخخل فى باب الربا وما لا يدخل وما هو حكم 
الفوائد والأرباح والعائد فى كثير من العقود وخاصة ما استحدث من صور 


بذ 


جديدة للمعاملات والاستمار والنشاط الاقتصادى وما بم منها بواسطة الدولة 
والأشخاص العنوية . 

ومع ذلك فإنه لغبى عن البيان أن الاتجاه الآن يسير نحو استلهام مبادىء 
الشريعة الإسلامية وجعلها مصدرا أساسياً فى التشريع وكان الدستور الكويى 
من أسبق الدساتير المبديثة الى قننت هذا الانجاه . 

لذلك فقد بادرت الحكومة إلى تأسيس شركة مساهمة كويتية تقوم 
بالنشاطات المالية وأعمال التأمين وأوجه الاستثار الختلفة مع استبعاد عنصر 
الفائدة أو الربا طبقاً لما هو مبن ف النظام الأسامى هذه الشركة > 

ولا كان قيام مثل هذه الشركة يقتضى أن يم بقانون خاص يكفل لها 
عدم التقيد بأحكام القوانين ا حالية فما يتعار ض مع طبيعة نشاطها وما ورد ى 
نظامها الأساسى مع خضوعها لأحكام هذه القوانين فما عدا ذلك . 

لذلك رؤى استصدار هذا القانون . 


اهن 


مادة ( 1 ) 
عوجب هذه الوثيقة أسست وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
ووزارة المالية وإدارة شئون القصر شركة مساهمة كويتية طبقآ لأحكام النظام 
الأسامى الملحق مبذه الوثيقة . 


مادة ( ؟ ) 
اسم هذه الشركة وعنوالما القانونى «١‏ بيت العويل الكويبى » » شركة 
مساهمة كو يتية > 
مادة (؟ ) 


مركز الشركة الرئيسى وعملها القانوق فى مدينة الكويت » ومجوز 
ملس الإدارة أن ينشىء لما ؤروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى الكويت أو فى 
اللبارج 3 
مادة ( ؟ ) 
مدة هذه الشركة غير دودة وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص 
يتأسيسها وننقضى بأحدأسياب الانقضاء القانونية . 
مادة ( ه ) 
الأغراض الى أسست من أجلها الشركة هى : 


كل 


أولا ‏ القيام مجميع الخدمات والعمليات المصرفية الحساما أو لحساب ' 
الغعر على غير أساس الربا » سواء ى صورة فوائد أو أية صورة أخرى . ب 

ثانيا ‏ القيام يأعمال الاستمار مباشرة أو بشراء مشروعات أو بتمويل 
مشروعات أو أعمال مملوكة للغير » وذلك أيضا على غير أساس الربا . 

ومجوز للشركة التعاون.مع الحيئات الى تزاول أعمالا شببة بأعمالها أو الى 
قد تساعدها على نحقيق أغراضها » ولا أن تشترك مع هذه الهيئات أو الارتباط 
معها بصورة أو بأخرى كالوكالة والتفويض والتكامل » وا أن ندخل فى أى 
تنظم معتمد قانونا أو عرفا كنظ الشركات القابضة والتابعة وشركات 
ا مجموعة : : 

مادة 5" ) 

فيا يتعلق بالخدمات والعمليات المصرفية » للشركة على سبيل امثال 
لا الحصر » أن تقوم بالأعمال الآتية  :‏ 

009 قبول الودائع‎ ١ 
. استمارها بشروط أو بدون شروط » وكل ذلك على غير أساس الريا‎ 

؟ م .شراء وبيع السبائكالذجبية وتوفير العملات الأجنبية وبيع وشراء 
حوالامها . 

# ب العويل لجال قصيرة بضمان أرراق جارية بعائد تجارى متمق 
عليه مالا يدخل فى باب الربا . " 

فتح الاعهادات وتقدم سائر التيسرات المصرفية بكفالة أو يدون 

كفالة - 

ه ‏ إصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بغمانة أو بدون ضمانة . 

5 ب تحصيل بدلات الحوالات والكمييالات والصكوك وبورالص 


المي 


الشيجن والسئندات الأخرى لقاء عمولة لساب العملاء المستدبمين وغير هم © 
س تلق الاكتتابات فى مرا.حل تأسيس الشركات المساهمة ور فع رأس 
المال > 
4 س شراء الأسهم وشهادات الاستمار وما فى حكمها من أوراق مالية 
( على غير أساس الربا ) وذلك لحساب الشركة أو لساب الغير : 
201 حفظ حيع أنواع التقود والمعادن الغينة والخواهر والوثائق 
والطرود والرزم وتأجبر الدزائن الخاصة . 
٠‏ - القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول التوكيلات وتعيين الوكلاء 
بعمولة أو يدون عمولة . 
وعلى وجه العموم للشركة القيام يسائر الأعنال. والخدمات المصرفية 
والأعمال الى تجزها القوانين والأنظمة واللوائح. المرعية للمصارف بشرطد 
عدم التغامل بالربا : . 
مادة ( 17 ) 
“فيا يتعلق يأعمال الاسكمار » تلشركة على سبل المثال ٠‏ لا الخصر أن 
تقوم بالأعمال الآنية  :‏ ش 
' 3 ت >تأسنيس شركات جديدة أو الاشتزاك فيا هو'قام مها أو تمويله » 
؟ - القيام بكافة الدراسات وأعمال الخدرة والاستقصاء وتقدم 
المشورة المتعلقة بتوظيف روئوس الأموال وتقدم كافة الخدمات الخاصة هذه 
العمايات للغير من الأفراد والهيئات والحكومات . 
فتح الاعهادات وسائر التسبيلات المصرفية لقاء الاشتراك 
بالعائد التجارى بكفالة شخصية أو بدون كفالة : 


بذك 


4 - القيام بالأعنال لمتعلقة بالتقل الرى وبالملاحة البحرية والحوية 
على د أنواعها أو تمزيلها فى مراحل إنشاء الأساطيل وتشغيلها . 

ه - القيام. جميع وجوه النشاط المتعلقة بعمليات الاستراد والتصدير 
الخاصة بالمحاصيل وبالسلع على اختلاف أنواعها . 

+ - تمويل المتاجرة بالسلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها 
أو بقصد تأجرها د 

لا تحزين السلع والمحاضيل مجميع أنواعها » بالوسائل التقليد ية أو 
بالغلاجات وبالحزانات وغبرها من الوسائل الحديثة .. 

م - شراء الأراضرئ والعقارات بقضد بيعها غالنها الأصلية أو بعد - 
زتها أو تأجير ها خالية ومع بإضافة. المننات الأب وامعداث.. 

0 5 إنشاه أنظلمة تعاونية أو تبادلية تتفق مع أحخام ‏ الشريعة ل 
أموالها الخياصة والودائع النقدية وسائر القم المنقولة والثابتة وإنشاء هيئات تأمن 
تيادلي لصايح الغير : 

ات اق 500 ف أعبال. المقاولابت. الإنشائية .والصناعات 
الحندسية الرتبة , 5 » وق الأعمال “الكهر بائية والميكانيكية والأليكتروية 
وما نتصّل حا .١‏ 

١‏ - القويل الاستمارى فى الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت 
واسنتغلال 0 ا ا 3 
والفوا كه والغابات 3 امت زافلان ‏ 
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١‏ + اويل الاستمارى فى إنشاء المدن وتوسيعها وإعادة مخطيطها 
5 . القويل الاسئمارى فى مصايد الأسمالك والإسفنج واللؤلئ وغيرها 
من ثروات البحار والأنمار : 
١٠‏ - القويل الإستمارى ى بناء السفن والنافلات والقوارب مجميع 
أنواعها وحجومها والأحواض العامة واليافة وصيانة السفن وإصلاحها 0 
- القويل الاستمارى فى حفر القنوات وتوسيعها وتطهبرها وصيانها 
7 - القويل الاستمارى فى مشروعات الإعلام وكالصحافة والمحلات 
والإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية والسينا » وتحقيق التراث الإنسانى ونشره 
وتوزيعه وأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وعرضها . 
وعلى رجه العموم الشركة أن تقرم جميع الأعمال الى تحقق أغراضها: 
المصر فية والاستمارية مباشرة أو بالتعاون مع اليئات والشركات والحكومات 
بشرط غذم التعامل بالربة: 0 
مكدة (م) 
مقدار رأ س مال الشركة عشرة ملايين دينار مقسمة إلى عشرة ملايين 
هم قيمة كل:سهم ديتار واحل » وحيغ | الأسين نقدية وإنمية .: 
مادة ( ؟ ) 
ل كه عددها أربعة ملاين 
وتسعمائة ألف سهم على الوجه الآ 5 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تسعماثة ألف مهم يمتها تسعمائة 
ألف دينار : 
وزارة المالية مليونى سهم قيمتها مليوقق دينار : 
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إدارة شئون القصر مليونى سهم قيمتها مليونى دينار : 
ويتعهدون بدفعم 15/ من قيمها فى أى من البنوك العاملة فى دولة 
الكويث . 
ويطرح باق الأسهم للاكتتاب العام فى الكويت . 
مادة ( 1١١‏ ) 
المصروفات الى تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها تقدر محمسين ألف 
ديناركويتى نقريبا وتخصى من حساب المصروفات العامة . 
مادة )١١(‏ 
يقوم الموسسون مجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة نمائيا 
والإجراءات المتعلقة بطر ح الأسهم فى الاكتتاب العام » وهم أن يوكلا تتفي 
هذه الإجراءات إلى لحنة تشكل بقرار مهم > ومجدد المميسون فى القرار 
الأشخاص الذين بيقع علهم استيفاء المستندات اللاز مة » ومن لم حت إبداع 


ببالمخ الا كتياب وحقٍ الليحين عل .حسباب مصاري بف التأسيس و إقام علية 
التخضصيص بالطر بقة ة المناسبة . 
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النظام الأساسى 
الفصل الثانى 
إدارة الشركة 
؟ ‏ اعمال الشركة 
؟' ‏ الوداتئع : 
مادة ( 1# ) 
تقبل الشركة الودائع من نوعين : 
' (1).وذائع بدون تفويض بالاستمار وتأخذ ميزة حسابات جارية 
ودفائر ادخان وودائع عادية . 
(؟) ودائع مع التفويض بالاستمار ويكون التفويض مقيداً أو غير 
مقيل م 
مادة ( 4+ ) 
الودائع الى لايفوض أصصا-ها الشركة فى استمارها ويجوز بها كلها أو 
بعضها فى أى وقت . 
مادة ( م ) 
الودائع الى ينفوض أصعامها الشركة فى اسيمارها تدخخل فى حملة الأموال 
المخصصة للاستهار فى المشروعات الى تقوم مها الشركة سواء مباشرة أو بطريق 
تمويل المشروعات للغمر . 
وبجوز أن يكون التفويض مقيدا بالاستمار فى مششروع معين - عقارى- 


١ك‎ 


"أ عياف تناو مالى أو غير ذلك فى مشروعات الشركة كنا مجوز أن يكون 
التفويض مطلقا > 

ويكون الإيداع لمدة ممددة فى عقد الإيداع أو لمدة غر محددة . 

وف حالة الإيداع لمدة غير ممددة بنص فى عقد الإيداع على المدة اللازم 
إشعار الشركة قبلها لسحب الوديعة وإجراء تصفية حساب الاستعار الخاص مها 

أما الوديعة للدة عمددة فالأصل هو عدم با قبل الموعد النحدد فى عقد 
الإيداع وإثما يجوز استثناء فى حالاات خاصة بناء على طلب صاحب الوديعة 
وععوافقة مجلس إدارة الشركة حب الوديعة قبل موعدها والتنازل عن حصة. 
صاحها فى الأرباح عن السنة المالية التى تم السحب خلالها كلها أو بعضها وفقاً 
لا يقرره مجلس الإدارة * 

مادة ( 21 ) 

00 الودائع مع التفويض بالاستمار على أساس التسوية, بيما 

ويين رأ س مال الشركة . . فإذا زاد التوزيع على عشرين ف المائة جاز توزيع 


0 الالاى جره ٠ق‏ المائة منه » ويضاف ما زاد على ذلك 


ب الاعمال المصرفية العادية : 
مادة ( 17 ) 
تنظ الأعمال المصرفية العادية الى تقوم مها الشركة لائممة خاصة يضعها 
ملس 0 وببيت 5 0 1 فئاتك 0 000 
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ج ‏ التمويل : 
مادة ( 58 ) 
يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة استهار أموال .الشركة والمودعين ى 
قطاعات الإقتصاد التلفة ولأجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما محقق 
أغراض الشركة فى إطار المصلحة العامة . 
مادة ( 9 ) 
يشكل مجلس الإدارة لحنة خخاصة دائمة لمعاونته على تنفيذ اللخطة المشار 
إلها فى المادة الثامتة والأربعين . 


مادة ( ٠+‏ ) 
حدد مجلس الإدارة النسبة التى لا يتجاوزها تمويل أى مشروع جديد 
أو قائم من رأس المال العامل بشرط ألا تزيد على 0 فى المشروع الواحد أو 
٠‏ لابق حلة المشردوعات المتوسطة الطويلة الأجل ٠‏ 
ماذة ( اه ( 
يقرر مجلس الإدارة النسبة المئوية الى تساهم عا الشير كة فى إنشاء مشيرقاع 
جديد أو فى تمويل مشروع قائم فى حدود ما تسمح به الأوضاع المالية للشركة 
والاعتبارات الفنية الواجبة محكم القانون أو العرف . 
مادة ( 5ه ) 
يققطع من الأرباح الإالية نسبة مثوية محددها مجلس الإدازة لتكوين 
الاحتياطيات اللخاصة » كاحتياطى الديو ن راحتياطى تقلبات أسعار العملة وذلك 
بالإضافة إلى الاستبلاكات والاحتياطيات. والمخصصات الى يفرضها: القانون 
أو العرف أو يرد بشأئها نص فى هذا النظام . 


فنا 


مادة ( باه ) 
يفتطع من الأر باح الإ-مالية نسبة مئوية محددها مجلس الإدارة لاستهلاك 
موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمها وتستعمل هذه الأموال 
لشراء المواد والآلات والمنشات اللازمة لإصلاحها كما يقتطع جزء من الأرباح 
الإحمالية أيضاً: وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تقره الحمعية العامة العادية 
مواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل . 
مادة ( له ) 
توزع الأرباح الصافية على الوجه الثالى : 
١‏ - يقعطع سات لاط الإجيارى . 
؟ -. يقتطع نسبة /1١‏ تخصص لساب الاحتياطى الاختيارى . 
ويوقف هدا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح 
يجلس الإدارة . 
8# يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 0/ 
للمساهمين وأصحاب الودائع الاستهارية عن المدفوع من قيمة أسهمهم : 
َس مخصص ككافأة نخاس الإدارة ميلغ توافق عليه الحمعية العامة 
العادية محيث لا يزيد فى مجموعه عن من صانق الأرباح بعد الاستقطاعات 
السابقة ش 


ه - يوزع الباق من الأرباح بعد ذلك على المساهمين وأصعاب الودائع 
الاستمارية كحصة إضسافية من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة 
إلى السنة المقبلة أو مخصص لإنشاء احتياطى تسوية الأرباح لتأمين التوزيع 
المناسب ق السنؤات الى تقل فيا الأرباح الصافية أو لتكوين مخصيصات 
غير عادية . 
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'الفضل:الثالث 


الهيئات الاستشارية 
مادة (؟5) 


لاشركة هيئات استشارية متخصوة فى الدراسات الاقتصادية والمالية 
وف الشئون القانونية » ومجوز أن تتألف الهيئة المتخصصة من عدة نسراء من 
ذوى المكانة العالمية » كا مجوز الاكتفاء فى بعض التخصصات بتعيين خبير 
واحد أو مستشار واحد » ويكون تعيين هوئلاء الخدراء والمستشارين بقرارات 
من مجلس الإدارة » وتنحصر علاقاتهم بالشركة فى أداء ما بعهد إلميم به من 
حراسات » وتقدم أبحائهم وتوصياتهم إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى من 
يفوضه من أعضاء املس . 

مادة ( 58 ) 

تباشر الهيئات الاستشارية والخيراء والمستشارون هن الأفراد إنجاز 
الأجمال المسندة إلهم ف الكويت أساسا » ومجوز عقد جلسات استشارية ى 
حالاتِ خاصة خارج الكويت » بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة فى 
.كل حالة بذاتها » بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أو العضو المتتدب . 
.ويتضمن قرار مجلس الإدارة ى هذا المدخوض اساوانن بمثله فى الحلسة أو 
الحاسات الى تعقد خا رج الكويت . 


مادة ( 514 ) 

0 بحدد مجلس الإدازة بناء على اقتراح رئيسه أو العو المنتدب شروط 
التعامل مع الهيئات الاستشارية والكيراء والمستشارين من الآفر اد سواء أكانت 
.صلاتهم بالشركة مستدعة أو عارضة ويضع مجلس الإدارة لانحة تنظيمية لهذا 
النشاط ضمن اللوائح الداخلية للشركة > 
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بنك فيصل الاسلانى المصرى 


قانون رقم /؟ لسئة 191/17 
بانشاء بنك فيصل الاسلامى المصرى 


باسم الشعب 
رئيس الحمهورية ! 
قرر مجلس الشعب القانون الآني نصه وقد أصّدرناه : 

مادة ١‏ - يرخص فى تأسيس شركة مسناهمة مصرية طبما لأحكام هذا القانون 
تسمى ( بنك فيصل الإسلاى المسرى ) . 

مادة 1 -غرض البنلك القيام مجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية 
وأعمال الاسامار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية 
والعمران والمساهمة فبا فى الداخل والتارج وفقاً لا هو موضح 
فى النظام الأسامى للبنك > 

مادة 8 - تتضع حميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد 
الأساسية فى الشريعة الإسلامية وخاصة فيا يتعاق بتحرم التعامل 
بالربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً » وتعتير الزكاة الى يؤدمبا 
البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج » ويتولى شيخ الخامع الأزهر 
ووزير الأوقاف التحقق من الزام:البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها . 
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فى مصارفها الشرعية . وتشكل بالبنك هيئة للرقابة الشرعية تتولى 
مطابقة معاملاته وتصرفانه لأحكام وقواعد-الشريعة الإسلامية 
ومحدد النظام الأساسى للبنك كيفية تشكيلها وممارستها لعملها 
واخختصاصاتها الأخرى . 


مادة 4 المركز الرئيسى لابنلك مقره مدينة القاهرة » ومجوز له أن ينشىء 
فروعا وتوكيلات فى حمهورية مصر العربية وى الخارج . 


2 حدد رأسال البنك عبلغ مانية ملايين من الدولاراءتة الأمريكية 
يقسم إلى 8٠٠‏ ( تمانين ألف ) سهم اسمية قيمة كل سهم مائة 
دولار أمريكى موزعة على النحو الآلى : 


1 تكون حصة الحانب المصرى ( 408٠١‏ ) سهم تمثل 01./ 
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رب 


من رأس المال تدقع باحنية المصرى بالسعر المعلن أو 

بالدولار أو بأية عملة قابلة للتحويل ومخصص من هذه 

الأسهم 7/ على الأقل من عدد الأسهم تطرح للاكتعاب 

العام بالشروط والأوضاع الى يبينها النظام الأسامى لليئلك : 

تكون حصة الخانب السعودى ( )47٠١‏ سهم تمثل 49/ 
من رأس المال تدفع بالدولار الأمريكى . 


ويجوز للجانب السعودى أن يطرح جزءاً من حصته 

للاكتتاب للعرب والمسلمين من غير المصريين . 

ويتضمن النظام الأساسى بيان توزيع الأسهم على الؤسسين 

ويم دفع 70/ من قيمة الأسهم سواء بالنسّة لوئيس 

أو المكتتيين خلال شهرين من تاريخ نشر النظام الأسامى 
فى الوقائع المصرية وذلك فى حساب خاص . باسم ( بنك 


فيصل الإسلاتى المصرى ) يفتح. . بالبنك المركزى المصرى » ويدفع الباى 
وفقا لمأ يقُرره مجلس الإدارة على ألا يتجاوز ذلك مسنة من 
اريخ إعداد امقر المؤقت الينلك وأجهزته العاملة . 
مادة 5 - مجوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسبم جديدة بنفس القيمة 
' الاسمية للأسهم بقرار من الجمعية العمومية للبتك بناء على اقتراح 
مجاس الإدارة وفقاً لما هو مبين بالنظام الأساسى . 
ومجوز أن يكون للمساهمين القدائى حق الآولوية فى الاكتتاب 
فى كل أو بعض أسهم الزيادة وفقاً لما ينه قرار الجمعية العمومية . 
مادة ا تكون معاملات البنك بالعملات الحرة أو بالحنيه المصرى وفقاً 
للقواعد الى يقررها مجلس الإدارة . 
مادة م يتمتع البنك بشخصية اعتيارية نمكنه من نحقيق أغراضه بما فى 
ذلك حق التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة والمثقولة والقيام 
بالإجراءات القانونية وتثبيت هذه الشخصية للينلك هن تاريخ 
نشر النظام الأسامبى ف الوقائع المصرية . 
مادة 4 - لا يجوز اتْحَاذ إجراءات التأمم أو المصادرة أو فرض التراسة 
أو الاستيلاء على البنك أو أى من ممتلكاته أو على المبالغ المودعة 
أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى رأسمال البنك . 
م له بجور انخاذ إجراءات المدجز : القضاتى أو الإدارى علها 
إلا حكم قضاتى نهالى أو حك محكين خبالى . 
مادة ٠١‏ - لا تسرى على البنلك وفروعه القوانين المنظمة للرقابة على النقد 
الأجنبى والهيئات والمو سسات العامة أو ذات النفع العام أو 
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كنا لاتسرى على البئلك أحكام قانون الشركات المساهمة فيا ورد 
به نص خخاص فى هذا القانون ‏ وعاضع البنك للقوانين المنظمة 
للرقابة على البنوك والائمان فما يتعلق بعملياته بالعملة انحلية وعا 
لا يتعارض مع ما ورد ى هذا القازون : ١‏ 


مادة 11 - أموال البنك وأرياحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته سواء 
فى مركزه الرئيسى أو فروعه تعنى لمدة خسة عشر عاما س اعتباراً 
من أول سنة ضريبية تالية لمزاولة نشاطه س من كافة أنواع الضرائب 
والرسوم المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية 
والصناعية والقم المتقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات 
والغسرائب العقارية . 

مادة ١1‏ مع عدم الإخلال بأ-حكام الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ لا مضع 
البنك وشركاته وفروعه وتوكيلاته ومكاتيه وبعلاته ورتائقه 
ومحفو ظائه للقوانين وقواعد الرقاية بأنواعها الختلفة . 


مادة ١1‏ كوه حنانانت المودعين سرية ولا تجوز الإطلاع علها إلا يحكم 
قضائى نمال أو بحكم ححكين ما :. 


ئادة+ 1٠لا‏ قسرئْ عَلنْ ؤئيس وأعضاء مجلس .إدارة.آلبنك وحميع العاملين 
«.بم وهيكاته: القوانين. إلتعلقة .؛ بشئؤن' العمل والتؤظف والأجور 
والمرتبات ‏ و 'والمكافات و المعاشات و العلادج الطبى والتأمينات 
الاجماعية. سواء المحمول مها ى الحكومة أو المؤسسات والحيئات 
العامة وشركات القطاع العام والشركات المساهمة وكذلك لا تسرى 
علهم كافة القواعد المنظمة لسفر العاملين . ويصدر مجلس إدارة 
البنك لانحة خاصة بكل ما يتعلق بشئون رئيس وأعضاء مجلس 


لت 


اذا 


إدارة البنك والعاملين به تتضمن ننظم كافة مأ يتعلق بشئومم 
الؤظيفية مما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا لاعامان فى 
القطاع االخاص © 


مادة ١6‏ لا مجوز لأى من ) الوكسسين 1 المساهمين تحوئل أحصصهم ق 
وأس مال لبك إل دارج طوال مد ' البنك : غير أنه يجوز لم 
نقل كل أو , بعض أسهمهم إلى الغير ؛ على آلا مخل ذلك بنسبة 
كل من المحانبين المصرى والسعودى فى رأس مال البنك > 
كما يجوز للمساهمين الذين تمت مساهئهم بالعملات الحرة أن 
محولوا دون أى شرط الأرباح والمبالغ لنائمجة لم عن هذه المسساهمة 
وبذات العملة الى تمت ما المساهمة : ومحق أيضاً لعملاء البنك 
الذين تمت إيداعاتهم أو معاملاتهم بالعملات الدرة أن يحرلوا 
كاقة إيداعاتهم أو معاملاتهم دون أى شرط بذات العملة الى 
تمت مها المعاملة > 


وحق كذلك للعاملين بالبنك من غير رعايا حمهورية مصر العربية 
تحويل كافة حقوقهم دون أى شرط وذلك فى حلود ما يتقاضونه 
من مرئبات بالعملات الخرة * 


مادة 15 - يصرح للبنك ياستتراد الآلات والأجهزة والعقول ال+اسبة 
وال ليكر ونية اللازمة لأغراضه » ونعى هذه ٠الآلات‏ وكذا 

الأدو ات والمهمات وومسائل النقل اللازمة لنشاطه والأثاثات 

اللاز زمة لإنثنائه من كافة الضضرائب والرسوم الخمركية وما يتبعها 

من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فها تحليا إلا بعد سداد 

الرسوم المستحقة علما ‏ والتعريفة الحمركية المقرزة طيقا -خالها 
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وقت التصرف وبعد استيفاءكافة الشروط الاستيرادية والنقدية : 
مادة ١1/‏ - مدة البنك خسون عاما من تاريخ نشر النظام الأسامى للبناك فى 
الوقائع المصرية ووز تجديدها لمدة أخرى وفقا للشروط. 
المنصوص علها فى النظام الأسامى : 
مادة 14 - يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته كما ارتضاه الطرفان 
فى كل نزاع ينشأ ببن أى مساهم فى البنك وببن مساهم آخر سواء 
أكان شخصا طبيعيا أو اعتبارياء وذلك يشرط أن يكون النزاع 
ناشئاً عن صلته كسام فى البنك » ولا يتقيد مجلس الإدارة فى 
هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق 
منها بالضمانات والميادىء الأساسية للتقاضى : 


أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين 
أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو 
إحدى شركات القطاع العام أو اللخاص أو الأفراد » فتفصل فيه 
مهائيا هيئة من المحكين معفاة من قو اعد الإجراءات عدا ما يتعلق 
منْها بالضمانات والمنادىء الأساسية للتقاضى . 


وى هذه الحالة تشكل هيئة التحكم من محكم متاره كل طرف 
من طرق التزاع وذلك خلال ؟ ثين يوما من تاريخ استلام أحد 
طرق التزاع طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم من الطرف الآخر'» 
ثم مختار المحكان حكما مرجحا خلال الخخمسة عشر يوما التالية 
لتعيين آخرهما ومختار الثلاثة أحدهم, لرئاسة هيئة التحكم خلال 
الأسبوع التالى لاختيار الحكم المرجح ويعتير اختيار كل طرف 
مكمه قبولا لكر امحكمين واعتباره تبائياً . وفي حالة كول أحد 
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الطر فين عن..اختياي .مكمه أو فى حالة عدم الاتفاق على . اختيار 
.اليك امجح أو لرئيس: هيثة التحكم ف الملند الحدددة فى الفقرة 
السايقة. » يعرض ,الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار احكم 
ل" لدكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال . ومجتمع هيثة 
التحكم فى مقر البنك الرئيسى وتضع نظام الإجراءات الى 
تتبعها لنظر التزاع وى إصدار قرارها » وجب أن يتضمن هذا 
'القرار بيان طريقة تنفيذه ومحديد الطرف: الذى يتحمل بمصاريف 
التحكم ويودع قرار هيئة العحكم الأمانة العامة لسن إدارة البنك 
ويكون حكر هيئة النحكم فى حميع الأحوال نبائيا وملزما للطرفين 
وقابلا للتنفيذ » شأنه شأن الأحكام الهائية وتوضع عليه الصيغة 
التنفيذية وفقآً للإجراءات المنصوص علبا فى باب التحكم فى 
قانون المرافعات > 


وى حميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة وأحكام هيئة 
التحكم الصادرة طبقاً هذه المادة لأحكام الباب الثالث من الكتاب 
الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

مادة ١9‏ - جوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك ى اجماع غير عادى 
تعديل أحكام نظامه الأساسى وذلك فيا عدا غرض البتك وكونه 
مصر فا إسلاميا أو زيادة التزامات المساهمين . 

مادة ٠٠١‏ يصدر النظام الأسامى اليلق فى حدود أحكام هذا القانون - 
بقرار من وزير الأوقاف بعد أذ رأى وزير الاقتصاد ويعدر 
نشر هذا النظام فى الوقائع المصرية عثابة شهر له . 


137 


مادة 51 ل يشر نهدا القانون قَ المدربدة الرسعية ويعغخل بهن تاريخ نشره > 
:يضم هذ! القاثون غخاتم الدولة » ؤينقلهكتبانون' من قوانيتها 
'صدز برئاسة الحمهورية قى "1 رمضان شنة ١1"41‏ (71 أغسطس 
نسنة //191) 0 
حسى مبارك 
انشر. بالخريدة الرسجية العدد هما في :191/049 لا 7٠١‏ رمضان 
و1 


الشركة امصرية للطبامة والتشر 
رقم الابداع *لاهم؟///؟ 
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